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المجلس الهندى للعلاقات الثقافية 
أآزاد يوان» نيو دلهي 
الهند 


إن المجلس الهندي للعلاقات الثفافية منظمة حرة لوزارة الشؤون الخارجية 
للحكومة الهندية انشئت عام ٠50ام‏ لإنشاء و تنمية العلاقات الثمافية و التفاهم المتبادل 
بين الهند و البلدان الاخرى» و ضمن برنامج مطبوعاته ينشر المجلسء بين ما ينشر» 
عدة مجلات» ففي العربية "ثقافة الهند" و في الانكليزية "5صمم اعمط 120لس1" 
و "0 855:12" وافي الفرنسية "علصانا ععندمخ مومه صعظ8" ووافي 
الأسبانية "هألص1] دا عل دعاعم2ظ" وفي الألمانية "ان هامعوء© رعل مز معألم1” 
في الهندية "008521122101" و كلها يصدر أربع صرات في السنة. 
والمراسلات المتملقة بالاشتراك و دفع الثمن و بشؤون الطباعة و النشر 
تنوجه إلى: 
طنط عماعه!2] مستمسوعووعط ع1 
كقصويلة اع ا أمعبطانت بن للعصيم0 محنلصا 
اماك مطتحمممدكم 1 .موقط 7220م 
لخادال18) .110002 لبطاعدة] سوام 
وحقوق جميع المقالات المتشورة في ثقافة الهند محفوظة فلايجوز نشرها بدون الإذن؛ 
والاراء التى تحويها المقالات هي آراء شخصبة للمساهمين و الكتّاب و لاتنعكس سباسة 


بدل الاشتراك للمجلات الصإدرة عن المجلس كالاني : 
ثمن 0 الاشتراك الستوى اشتراك ثلاثة أعوام 
0 روبية ٠٠‏ روبية 8 روبية 
1 دولارات 5 دولارا دل دولار 
؟ جنيهات 1 جنيها :© جنيها 


تتشرها وطيعيا السيد هيماتشل سوح العديز العام الججلس الهقق للعلاقات الثقافية ‏ 
أزاد بوان» نيو دلهي ٠‏ الهند 

طبعت في مطبعة سائبرارت انفارميشنس برانيويت لميتيد 

سي 5 كانو تشاهيان: سائول ناغر» نيو دلهى 61 للك 


رئيس الشحرير: البروفسور ن زبير أحمد الفاروقي 


35 ووو + .» 
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المجلد 6٠‏ العددى > 


1م 


كلمة التحرير د/ زبير أحمد الفاروقي 
نشأة علم الحديث في ولاية بيهار الهندية م 


د/ محمد عتيق الرحصن 


مولانا أبو الكلاح و الحرب في ضوء 7 يه 
مساألة الخلاقة 1 


د/ جلال السعيد الحفناوي 
نوادر المخطوطات العربية في متحف سالار جنغ يك شرن 


سيدة أصفياء كوثر 


الحركة التعاونية في الهتد: خمسون سنة ا 
يدون استقلال في كورين 


الأقليات: مساهماتها الحظيمة في بناء المجتمع الهندي اط 36 
المهندس أصغر علي 
مناخ في طور الاعداد ٠١‏ 
ايابيا بانيكار 
دقتنت و الأآداء لك هن 


كبيلا فاتسيان 


كلمة التحرير: 


حلول القرن الحادي و العشرين و الألفية الجديدة يتيح لنا فرصة للتوقف 
قليلا مع التاريخ و النظر إلى الوراء لكى نلاحظ التناقض المدهش بين الوضع 
السائد في الهند عام ١٠٠؟م‏ و الظروف التي عاشتها البلاد قبل مائة عام عند ما 
كان الشعب الهندي يرزح تحت نير الاستعمار بدون أن يكون هناك أمل في 
الاستقلال من العبودية في وقت لم تكن فيه الشمس تغرب في أفق الامبراطورية 
البريطانية و كان الحكام المستعمرون يتطلعون لتمديد فترة الاستعمار ‏ و في 
هذه الفترة قطعت البلاد مسافة طويلة من الاستعمار إلى الاستقلال و من 
الاستقلال إلى ظهورها على الساحة العالمية كأكبر ديمقراطية في العالم تصنع 
قراراتها بنفسها على أساس اجماع الآراء القومي و تحظى بوزن كبير في 
المحافل العولية 


لايتمثل نجاح الهند في تحقيق الاستقلال نتيجة كفاحها المستميت 
فحسب و إنما يتمثل كذلك في بناء قصر الديمقراطية الحديثة على أسس تراث 
حضاري غني و الابقاء على الفسيفساء الفريد المكون من حوالي 60٠٠:‏ مجموعة 
إنسانية و 0؟؟ لغة مكتوبة في ؟ خطا و ديانات شتى مما يمثل ظاهرة لا يوجد 
لها نظير في أي بلد آخر إلى جانب الحفاظ على الانسجام الطائفي و الوحدة 
الاقليمية للبلاد و التخلب على التحديات العديدة الموجهة إليها من الداخل 
و الخارج. 


تدخل أكبر ديم قراطية في العالم القرن الجديد كدولة ذات قوة نووية 
لديها رصيد كبير من التقدم في المجالات الشتى مع تطلعات و أمال جديدة 


ثقافة الهند 


للنهوض بالمستوى المعيشي لجماهيرها و تحقيق مكان لها بين البلدان 
المتقدمة للعالم. 


بهذه المناسبة نؤكد ثقتنا في أن الهند ستواصل دورها الرائد في مسيرة 
السلام و الأمن و الرفاهة البشريبة بأيمان مجدد يرسالتها الروحية و الانسانية 


د/ زبير أ-حمد الفاروقي 


نشأة علم الحديث في ولاية بيهار الهندية 


بقدم: الدكتور محمد عتيق الرحمن 
الباحث في مكتية لخدا بخش 
العامة للاداب الشرقية بتناء بيهار 


مازالت ولاية بيهار مركزاً من مراكز العلوم الدينية و الثقافة الإسلامية في 
الهند منذ زمن قديم. برز فيه المحدثون و الفقهاء و في مقدمتهم الشيخ شرف 
الدين أحمد بن يحي المنيري المعروف بالمخدوم البيهاري الذي كان مولعا بعلم 
الحديث و ضليعاً في أصوله و فروعه؛ يدرس الصحيحين و المسند لأبي يعلى 
ومشارق الأنوار و شرح المصابيح و الجامع الصغفير وغيرها من كتب الحديث 
و يشرح رموز الأحاديث و غوامضها لأصحابه حيناً بعد حين و كان يتخر كثيراً 
من كتب الحديث في مكتبته(١)‏ و كانت له قدرة كاملة و ملكة راسخة في هذا 
الفن طبقا لما نقله الشيخ وحيد الدين "بأنه رأى الناس يقبلون أناملهم 
و يضعونها على عيونهم عند سماع إسم النبي صلى الله عليه وسلم و في الأذان 
والإقامة و في وقت آخر فسأل عن هذا العمل الشيخ المخدوم البيهاري فرفض 
ذلك و كشف عن بعمعض الاحاديث الموضوعة الأخرى كذلك .)١(‏ و تكلم الشيخ 
المخدوم كلاماً طويلاً في الحديث النبوي الشريف و أقسامه و أنواعه في كتابه 
"نج لا يغنى" (بالفارسية) و لا سيما في رواية الحديث بالمعنى. ثم ذكر إن 
الحفظ و الديانة و الضبط و العدالة و الثقاهة لابد منها لرواة الحديث و قال في 
أقسام الحديث و انواعه إن الحديث ينقسم إلى مرسل و مسند و معروف 


ومجهول و غريب (5). 


ثقافةالهند 


وكان الشيخ المخدوم البيهاري أول من أجاز بعض تلاميذه و خلفائه 
لتدريس كتب الحديث فمنهم الشيخ سيد منهاج الدين الراستي الذي حصل على 
إجازة الحديث عنه وهو من كبار خلفاته ويؤيد هذا القول الشيخ الشاء 
عر الدين الفلواروي في مقالة نشرت في مجلة "معارف” (الأردية )(2). 


وماعدا ذلك فإن الشيخ حسين بن المعز البلخي حصل على إجازة 
التككيك هن ععته اكيت مظكز ين شكس اللكي فاته 1 السلحيع العم 
و الصحيح للبخاري عليه من أولها إلى آخرها لفظأً و معني و أسند عنه و لا شك 
في أن الشيخ مظغر بن شمس البلخي كان من كبار خلفاء الشيخ المخدوم 
البيهاري. 

وبناءَ على ذلك نستطيع أن نقول إن علم الحديث كان رائجاً في أيام 
المخدوم البيهاري في ولابية بيهار و لكن تدريس الحديث و سلسلته كانت غير 
منظمة حتى أتاها الشيخ سيد ياسين الكجراتي فجعل الدراسات الحديثية 
ونيا مرحيظلة مس 


وفيما يلي تراجم الشيخ سيد ياسبين الكجراتي و بعض تلامنته الذيين 
اجتهدوا كثيراً في تنظيم تدريس الحديث في بيهار و نالوا مكانة رفيعة في هذا 
الميدان. 


الشيبخ سيد يباسين الكجراتني: 


كان الشيخ الفاضل المحدت باسين الكجراتي من بيني أعماح السيد الشاه 
صير الس صناني. سافر لنيل العلوح الدينية إلى يلاد مخظفة و لازم الشيخ ويه 
الحو اموي الكتجراض و قرا عله محص لعن الشيتة: عم ماهر إن الحرهين 
الشريفين فحج و زار و أخذ الحديث عن مشائخ عصره ثح رجع إلى الهند و أقام 


001 . وأهاعء و 1ت يبصييبا دن 1 


نشاة علم الحديث في ولاية بيهار الهتدبية 


و تعالى و تمسك بريى الفقراء و أقاح بسرهتد لمدة بربي فيها المسترشدين و يرشد 
السالكين و كان بريد أن يذهب إلى ولاية كجرات مرة ثانية ليرتحل منها إلى 
بيهار ها أقاح. فاستفاد منه جمع كبير من علتمائها. 


الشيخ محمد عتيق البيهاري: 


كان الشيخ العالم الكبير المحدث محمد عتيق بن عبد السميع الحنضي 
من الأفاضل المشهورين في الهند. ولد و نشأ بأرض بيهار و قرا الكتب الدينية 
المتداولة على عمه الشيخ عبد المقتدر بن عيد النبي البيهاري الذي كان من 
تلامذة الشيخ فخر المحدثين السيد ياسين الكجراتي المذكور أعلاه و الشيخ 
نور الحق بن عبد الحق الدهلوي في الحديث. و اشتغل بالتدريس فقرأ عليه عدد 
كبير من العتلماء و الفضااء منهم الشيخ محمد وجيه الحق بن امان الله 
الجعفري الفلواروي الذي قرا عليه الجامع الصحيح للبخاري و الجامع الصحيح 
للمسلم و مشكوة المصابيح من أولها إلى آخرها و حصل عنه الإجازة بتدريس 
التجنامح للترهدي و الستن لأبي ذاقد و الستن للإمام النسائن و الستن لإين مابكه 
و صشارق الأنوار و الشمائل للترمذي و كتاب الأآذكار للتووي و المسند للإمام 
أبي حنيقفة و المسند للإماح أحمد و المسند للإماح الشافعي و بجامع المسانئيد 
للإمام ابن جوري و لطائف ابن حبان و قال الشيخ الفاضل الحلامة الحكيم عبد 
الحي اللكتوي إنه رأى تلك الإجازة فقال فيها الشيخ محمد عتيق 
بن عبد السميع: "أمابعد فيقول العبد المتوسل إلى الله الغني يذربيعة الحديث 
النبوي محمد عتيق بن عبد السميع البيهاري قد شرفتي الله تعالي بقراءة كتب 
الأاحاديت و من علي بكثرة شغلها و طول خدمتها و تفضل علي بتعليمها 


تماطة الهند 


واعيتوافية رذن طاتفيها الا ع درم لسار عومع دوقن فيج مص ربية الأول سي 
تسع و أريعين و مائة و آلف (0) 


الشيخ المحدث ملا محمد وجيه الحق البيهارى: 


كان الشيخ العالم وجيه الحق بن محمد أمين بن جنيد بن اسماعيل 
الفلواروي هن سلالة عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه ولد و نشاً في مهد 
العلم و قرا يحض الكتب الدراسية على والده و أكثرها على صنوه محصد صخدوم 
وأجازه المخدوح سنة ثلاث و أربعين و ماتة و آلف و تلقى الشيخ محمد وجيه 
الحق علوم الحديث عن الشيبخ محمد عتيق بن عبد السميع الببهاري و قرا عليه 
المشكواة و الصحيحين و أجازه الشيخ عتيق لسائر كتب الحديث كم سافر إلى 
غازيبور للاسترزاق و أقام يها زماناً ثم رجع إلى بلدته و قضى حباته في التدريس 
والإفادة أخذ عنه ابنه وحيد الحق و آخرون. 


ومن مؤلفاته "نزهة السالكين" رسالة في فضل العبادة و "تفسير القرآن" 
و “الشمائل للترمذي" في الحديث. 


الشيخ المحدث ملا وحيد الحق الفلواروى: 


كان الشوة الشاكيل المحعت وحيد الحق من وحيه الكو ين أهان الله 
الهاشصي الجعفري من كبار الأساتذة في بيهار ولد و نشأ بفلواري و قرأ بعض 
الكنب الدراسية على والده و أكترها على ,خاله الشيخ مبين الجعفري ثم اشتغل 
بالتدريس و الإفادة و يقى على هذه الخدمة الجليلة طول حياته فاستفاد منه 
خلق كثير منهم أبناه الشيخ أحمدي و الشيخ علي أكبر و ابنا خاله الشيخ المفتي 
عبد المغني و عيد العلي و عمه الأصفر عبد الواسع و منهم الشيخ شمس الديين 
والشيخ نور الحق و الشيخ نعمة الله بن مجيب الله و الشيخ عبد القادر 


نشأة علم الحديث في ولاية بيهار الهندية 


ين خير الهبيين الحمادي و غير ذلك من العلماء و الفضلاء له رسائل في الفنون 
المختلفة "كفوائد أحمدىي" في العقائد و "ذكر الصلاة" في الفقه و "تحفيق 
الإيمان" و"قرة عين الحماشقين في حلية سيد المرسليين ” في الحديث وله 
تعليقات على "هداية الفقه" و "شمائل الترمذي" و "تفسير البيضاوي" و اجتهد 
في نشر الحديث بيتدريسه و تحريره و مؤلفاته فاعترف الشيخ سيد سليمان 
بالصدق و الاخلاص و خسن الأخلاق و حلو الكلام» ورعاً تقياً متحنراً من المنكر 
واليدعة فيكسر أطواق الأطفال التي يحلقونها في أعناقهم في شهر المحرم 
ويقطعح الزنائير التي بلبسونها في يوم عاشوراء و كان يحب أزياء الفقراء و كانت 
حياته سانئجة غير متكلفة بالازياء و الملايس. توفي في شهر صفر سنة احدى 
ومأتين و ألق (3). 


الشيخ آل أحمد الفلواروى: 

نتم انشيية المتاكون شدي :نالحد حجن متعم الطاع بن تسمه الله ين 
مجيب الله الفلواروي من كبار الفضلاء و المحدثين في بيهار. ولد و نشأ بفلواري 
وقرأ على والده الكتب الدراسية المتداولة من الصرف و النحو و الفقه و الحديث 
و التفسير و الأصول و بعد التخرج باييع على بيد جده السية حفط اللدرين دوت 
الله الجعفرى في شهر جمادي الآولى سنة أربعين و مأتين و الف مم سافر في 
ريعان شبابه إلى الحرمين الشريفين فحج و زار و سكن بها ثلاث سنوات و حضر 
في درس شيخ الحديث بها فأخذ الفقه و الحديث عن الشيخ محمد بن يحيى 
المغربي و أخذ سند الحديث عن الشيخ سيد أحمد زينبي محلان و للشيخ 
آل أحمد إجازة خاصة للحصن الحصين عن الشيخ محمد إكرام اللاهوريى عن 
الشيخ عمر بن عبد الرسول المكي. ثم رجع إلى الهند سنة سبع و أربعين و مأتين 
و آلف و اشتغل بالتدريس بمدرسة مولانا سيد شجاع الدين بحيدر أباد و وصل إلى 


شقافة الهند 


فلواري شريف سنة احدى و خمسين و مأتين و ألف و تعلّم طريقة الرشد 
والإصلاح عن الشيخ فرد قائز و بعد سنة سافر إلى بنارس كم جونبور فأخذ بها 
سند الحديث عن الشيخ استاذ العلماء مولانا هداية الله خان و كان رحمه الله 
يحب السفر فسافر إلى سمرقند و بخارا و كابل و غزنة و كشمير و بنجاب مرة 
بعد مرة و رحل أخيراً إلى المدبنة المنورة سنة اكنتين و سبعين و مأتين و آلف 
وأقام بها و اشتغفل بتدريس الحديث الشريف بها إلى سنة خمس و ثمانين 
وهمأتين و ألف و استفاد منه عدد كبير من العلماء و المشائخ فى الحديث منهم 
الشيخ على حبيب بن أبي الحسن الفلواروي الذي قرأ عليه الصحاح الستة 
و المسائيد بتمامها و أخذ إجازتها الخاصة منه و الشيخ أكبر علي قلندر و الشيخ 
مولانا محمد علي الرحماني المونكيري و المولوي عبد الحميد البيهاري قرأ عليه 
الشيخ بير الدين الفلواروي و المفتي لطف الله. توفي رحمه الله سنة خمس 
و تسعين و مأتين و آلف في المدينة المنورة و ذفن في بقيع الغرقد(/). 

علما بأن الشيخ المحدث الشاه عبد العزيز الدهلوي (المتوفى 1755اه) 
والشبخ الفاضل المحدث الشاه محمد اسحاق الدهلوي (المتوفى ؟35؟اه ) كانا 
في القرن الثالث عشر من أهمح رجال الهند في الحديث و الطلاب يقصدونهما من 
أقصى البلاد ليأخنوا عنهما علم الحديث و ينشروه في مناطقهم فمنهم طلاب 
بيهار الذين ارتحلوا من ديارهم إلى دهلي و استفاضوا من فيوضهما ثم رجعوا 
إلى أوطانهم اجتهدوا جهداً بليغاً في تدريس الحديث و نشره و في مقدمتهم 
مايلي: 


الشيبخ المحدث الشاه ظهور الحق الفلواروى: 


كان الشي لشيخ الفاضل المحدث ظهور الحق بن نور الحق بن عبد الحق ين 
مجيب الله الجعفرى الفلواروي من المحدثين المشهورين في ولاية بيهار. ولد 


نشأة علم الحديث في ولاية بيهار الهندية 


سنة أريع و ثمانين و مائة و آلف وقرأ الكتب الدراسية النهائية على الشيخ مولانا 
جمال الدين الدهروي و أخذ الإجازة عن الشيخ المحدث الشاه عبد الحزيز بن 
أحصد ين عبد الرحيم الشاه ولي الله الدهلوي و أخذ الطريقة عن والده و لازصه 
صدة من الزمان ثم انتقل من الفلوارىي إلى عظيم آباد مع والده فسكن بها 
واشتغل بالتدريس و التذكير و التاليف و كانت له عناية خاصة بالحديث فحفظ 
الصحيحين و الحصن الحصين كما ذكر الشيخ مناظر أحسن الكيلاني أنه كان 
من حفاظ الصحيحين و الحصن الحصين. له مصنفات في الفلسفة و المنطق 
وثلاثين و مكئتين و ألف ببلدة عظيم اباد ثم نقل جثمانه إلى فلواري فدذفن 
بها(4). 


الشيخ المحدث ندير حسين البيهارى كم الدهلوى: 


وقف اليه النماضق التفحكت الكدوز اتسيه تكير كسفن بن جواد علي ين 
عظمة الله بن الله يخش البيهاري ثم الدهلوي سنة عشرين و ماتتين و الف 
بسغرية سورج كرها من أعمال مونكير و نشأ بها و قرأ الكتب الايتدائية على 
أساتنتها ثم ارتحل إلى عظيم آباد و لقي بها الشيخ الإمام الشهيد احمد بن 
عرفان العسك الراي برولوئ و ضاحنية الشيح اسحاعيل ين عبد العتي المغلوي 
و الشيخ عبد الحيئ بن هبة الله البرهانوي سنة سبع و ثلاثين و مائتين و آلف 
فملا قليه من الإيمان و ازداد شوقه لتحصيل العلم فسافر إلى إله آباد و أقام بها 
عل قدجنه و قر الس هكس احدهلن الناقتعيا حم اشر إلى علي نين لات 
وأربعين و مائتين و آلف و قرأ الكتب الدراسية على الشيخ السيد عبد الخالق 
الدهلوي و الشيخ شبير محمد القندهاري و العلامة جلال الدين الهروي و لازم 
دروس الشيخ الشاه اسحاق بن محمد أفضل العمري الدهلوي فأجازه الشيخ سنة 
ثمان و خمسين و مائتين و آلف حين هجرته إلى مكة المكرمة فاشتغل 


ثفافة الهند 


بالتدريس و التذكير و الإفتاء و درس الكتب الدراسية من كل علم و فن لاسيما 
الفقه و الأصول إلى سنة سبيحين و مائتين و آلف ثم غلب عليه حب القرآن 
و الحديث فاعتنى بهما عناية خاصة تدريسا و تاليفا إلى أن صار وحيد عصره 
وفاق أقرانه فيهما و اتفق الناس على علو مرتبته في القرآن و الحديث و انتفع 
به خلق كثير من بلاد العرب و العجم و لم يعتن بالتضيف و التاليف و انتفع به 
خلق كتير من بلاد العرب و العجم و لم يعتن إلى التصنيف و التآليف و لو قام به 
لأتى بمؤلفات كبيرة و كثيرة و مع ذلك له رسائل قيمة في الحديث فمنها "حديث 
شرط أبي داؤد” حديث إعلان نكاح من وجه ضعيف" وله مصنفات في الفنون 
الأخرى فصنها "معيار الحق" و "واقعة الفتوى" و "دافعة البلوى" و"ثبوت الحق 
الحقيق" و "رسالة في تحلي النساء بالذهب” كلها باللغة الأردية و "فلاح الولي 
باتباع النبي” و "مجموعة الفتاوى” بالفارسية. 


أما تلامنته فحلى طبيقات فمنهم العلماء الناقدون و منهم المحدكون 
و المفسرون و هنهم الفقهاء و منهم أهل السياسية قد يبلغ عددهم إلى الآف و أما 
أشهرهم في الهند في القرآن و الحديث فمنهم الشيخ المحدث شمس الحق يبن 
أصمير علي الديانوي و الشيخ المحددث عيد المنان الوزير أبادى و الشيخ المحدث 
عبد الرحمن المباركيوري و الشيخ عبد الله الغزنوى و الشيخ محمد بشير 
العمرى السهسواتي و الشيخ عبد الله بن ادريس الحسني السنوسي المخربي 
و الشيخ المحدث ابراهيم الأروي وغيرهم صن العلماء الكيار توفي رحمه الله في 
رجب المرجب سنة عشرين وو ثلاث ماثة و آلف ببئدة دهلي(4). 


الشيخ الصحدث محمد نور السهسراصي: 


كان الشيخ الفاضل المحدث محمد نور السهسراني من كبار المحدكثين في 
ولاية بيهار. ولد سنة خمس عشرة و مائتين و ألف ببلدة سهسرام و قرأ الكتب 
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الدراسية البدائية على والده و لما دخل في الخامس عشر من عمره ارتحل إلى 
البلاد الأخرى و قرأ على أساتنتها من كتب الفقه و الأصول و الحديث و التقسير 
كم سافر إلى دهلي و هو إبن عشرين سنة فقرأ الصحاح الستة على الشيخ 
الفاضل الكبير المحدث الشاه محمد اسحاق الدهلوي و أخذ الطريقة عنه و كان 
من عادته أن يكتب أماليه كل يوم أثناء تدريسه و أقام بصحبته إلى أربعة عشر 
سنة و بعد الفراغ من تحصيل العلوم الدينية و الرياضة الروحانية رجع إلى 
وطنه سنة خمصسين ومائتين و ألف و صار مدرسا بمدرسة خانقاه كييريه 
بسهسرام و اشتغل في تدريس الفقه و الحديث و التفسير و بقى في هذه الخدمة 
الجليلة إلى آخر حياته إلى أن ذاعت شهرته العلمية في بيهار و بنغال و ينارس 
فجاء الطلبة من هذه البلاد كلها و قرأوا عليه من الكتب الدينية المختلفة و لم 
يكن أحد من علماء بلدة سهسرام و ضواحيها إلا إنه تلقى العلوم الدينية منه 
وصار من تلاميذه فمنهم ابنه الشيخ يار محمد و الشيخ الشاه محي الدين 
والشيخ مولانا الحكيم ابراهيم علي خان السهسرامي و الشيخ محب حسين 
البلياوي و الشيخ مرزا بيغ فإن جميع هؤلاء العلماء كانوا من أهم تلاميذه 
واجتهدوا اجتهادا كثيراً في نشر العلوم الدينية و النهي عن المنكر و البدعة 
والضلالة. أما مؤلفاته فهي عبارة عن تعليقات على كتب الحديث و الفقه 
وشروحها منها تعليقاته على شرح الوقاية للمجلدين الأولين و منها تعليقاته 
على الهداية الآخرين و منها تعليقاته على تفسير الجلالين و منها تعليقاته على 
المشكواة و منها تعليقاته على مؤطا للامام مالك و على الصحاح الستة و هذه 
التعليقات مفيدة جد! تظهر تعمقه في الحديث و الفقه بأحسن وجه ‏ مات سنة 
اثنتين و ثلاث مائة و ألف. و نقرأ في التاريخ أن مدرسة فرنكي محل تحت رئاسة 
الشيخ عبد الحي الفرنكي محلي و دار العلوم بديوبند تحت رئاسة الشيخ 
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محمود الحسن الديويندي و مدرسة بريلي تحت رئاسة الشيخ أحمد رضاخان 
صارت من المراكز الهامة لتدريس الحديث النبوي الشريف في الهند يحد الشاه 
محمد اسحاق الدهلوي تلميذ الشاه عبد العزيز الدهلويى لأن الشيخ المحدث 
عبد الحي الفرنكي صحلي و الشيخ ننير حسين الدهلوى أخذا الحديث عن الشبيخ 
الشاه محمد اسحاق الدهلوى و الشيخ الفاضل محمود الحسن الديوبندي أخذ 
الحديث عن الشيخ محمد قاسم النانوتوي الذي أخذ الحديث عن الشاه 
محمد اسحاق الدهلوي فهؤلاء الثلاثة صاروا أئمة الحديث في الهند في ذلك 
العهد فاجتمح حولهح عدد كبير من ولاية بيهار و الولايات الأخرى من طلبة 
الحديث النين أخنوا! أسناد الحديث عنهم و اشتخلوا في نشر علوم الدين 
و تدريس الحدبيث الشريف. 
الشيخ المحدث شمس الحق الديانوي: 

كان الشيخ العالم الكبير المحدث شمس الحق بن أمير علي الدياتوي من 
كبار المحدثين في الهند ‏ ولد سنة ثلاث و سبعين و مائتين و ألف ببلدة عظيم 
آباد و قرا المختصرات على أساتذة البلدة ثم سافر إلى لكنؤ و قرأ الكتب 
الدراسية على الشيخ فضل الله بن نعمة الله اللكنوي ثم سافر إلى دهلي و قرأ 
الحديثت على الشيخ المحدث الكبير ننير حسين البيهاري الدهلوي و رجع إلى 
بلدته و عكف على التدريس و التأليف و التذكير إلى آخر حياته و عد من أهم 
تلامذة الشيخ نذير حسين البيهاري .)1١(‏ 


الشيخ لطف على الرالجكيري: 


كان الشيخ المحدث لطف علي بن رجب علي الراجكيري يعد من العلماء 
الصالحين و المحدثين في ولاية بيهار. ولد سنة خمس أو سبع و أربعين و مائتين 
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و آلف بقرية راجكير و سافر للحصول على العلم إلى البلاد المخلفة فقرأ الكتب 
الدراسية المتداولة على الشيخ المفتي نعمة الله اللكنوي و المفتي واجد علي 
البنارسي و الشيخ نور الحسن الكاندهلوي و العلامة فضل حق الخير أبادي ثم 
رحل إلى دهلي فقرأ بها بعض الكتب الدراسية على الشيخ المفتي صدر الدين 
الدهلوي و أسند الحديث و رجع إلى بلدته فاشتغل بالتدريس و الإفادة مدة من 
الزمان و حفظ القرآن الكريم في تلك المدة ثم سافر إلى سهارنبور و أخذ الحديث 
عن الشيخ أحمد علي بن لطف الله السهارنيوري و صحبه زماناً ثم رحل إلى مراد 
آأباد و أخذ عن عالمح علي الحسيني اللكنوي تم رجع إلى عظيم أباد و درس بها 
مدة وسافر إلى الحجاز فحج و زار و أخذ الحديث عن الشيخ عبد الخني بن 
أبي سعيد الدهلوي المهاجر تم عاد إلى الهند و تولى مهمة التدريس بمدينة 
طونك فأقام بها سنة و بضعة أشهر ثم خرج منها و لما وصل إلى يتارس ابتلي 
بمرض شديد و مات بها في شهر شوال سنة ستنة و تسعين و مائتين و ألف. و كان 
الشيخ كثبير الدحرس و الإفادة. اشتغل في أوائل عمره بالعلوم الحكمية و درس 
و لقان هدك هن النغان كم لماكل والفقةه و" الحنيت وين على هذه الشحمة طول 
حباته. ولح يكن له نظير في العلم و الصدق و صلاح الظاهر و الباطن. أخذ عنه 
خلق كثبير من العلماء و الفضلاء .)1١(‏ 


الشبيخ بحبى على الصاد قبوري: 


كان الشبخ العالم المحدث يحيى بن الهي بخش بن هداية علي الجعفري 
الصادقيوري من العلماء الربانيين المجاهدين في سبيل الله و الدعاة إلى الحق 
والصايرين على قضاء الله و قدره في الهند. ولد سنة سبع و ثلاثين و مائتين 
و آلف و قرا الحلم على صنوه الشيخ أحمد الله و علي الشيخ ولاية علي و أخذ 
الطريقة و الحديث عن الشيخ ولاية علي خاصة و بعد الفراغ من التحصيل 


كنافة الهند 


اشتغل بالتدريس و التذكير إلى أن صار يعد مدة يسيرة عالما كبيرا متبحراً فِي 
العلوم الإسلامية وليا كاملا في الطريقة و السلوك و كانت له يد طولى في الفقه 
و الحديث و مهارة تامة في استخراج المواريث و الحساب سافر إلى الحدود مع 
شيخه ولاية علي و أعانه في الغزو و الجهاد ثم عاد معه إلى الهند و اشتخل 
بالتدريس و التذكير مدة ثم سافر مع شيخه مرة أخري و لما توفي شيخه عاد 
إلى الهند و عكف على التدريس و التذكبر إلى مدة طويلة إلى أن قبض عليه 
الإنكليز بسبب الإعانة لمن كانوا من غزاة الهند من أصحاب الشيخ سيد أحمد 
سنفة كمانين و مائتين و الف و عذنبوه تعنيبا شديدا ثم أصدرت الحكومة 
الإنكليزية أصرها بالشنق فأبدى سروره بذلك و حكمح عليه بالنفي إلى جزيرة 
"اندمان. حيث توفي سنة أريع و ثمانين و مائتبين و آلف (؟19). 


الشيخ رطيع الدين البيهاري: 


كان الشنيت البسحدتكة هنيع التحير وواط على تن كشي فلن كدي 
الشكرانوي البيهاري من العلماء المشهورين في ولاية بيهار ‏ ولد في سنة احدى 
و ستيين و هائتين و آلف بقرية شكراوان و نشأ بها و قرا الكتب الدراسية المتداولة 
على الشيخ محمد أحسن الكيلاني ثم سافر إلى دهلي و قرأ الصحاح الستة 
و حموطا للإمام مالك و تفسير الجلالين على الشيخ المحدث نذيرحسين البيهاري 
كم الدهلوي مشاركا للسيد شريف حسين بن نذير حسين ثم سافر إلى أمرت سر 
و صحب الشيخ الأجل عبد الله بن محمد أعظم الغزنوي و مكت عنده تمانية 
أشهر و استفاد منه استفادة صوفورة ثم سافر إلى مكة المكرمة فحج و أدى 
مناسك العمرة و الزيارة. 

وكان له اشتغال خاص بجمع الكتب النفيسة النادرة و استنسكها و جلبها 
من الأقطار العربية و لا يقلد اآحدا من الأئمة و يفتي بما يقوم عنده دليله و له 


؟1 


نشأة علم الحديث في ولاية بيهار الهندية 


مهارة تنامة في التفسبر و تفسير القرأن يالقرآن و الحديث و أصوله و نقده ‏ 
نوفقي رحمة الله سنة كثمان و ثلاثين وثلات مائة و ألف (19). 


الشيخ عنيح الدين النكرنهسوى: 


ولد الشيخ العالم الصمحدثت عليم الدين حسين بن تصدق حسيين ين 
عبيد الله بن غلاح بدر بن سليح الله النكرنهسوي في سنة ستين و مائتين و آلف 
واشتغل بتحصيل العلوم الدينية البدائية على أساتذة قرية نكرنهسه 
و عظيم أباد ثم سافر إلى لكنؤ و أخذ العلوح الحكمية عن المفتي نعمة الله بن 
نور اللكنوى ثم سافر إلى دهلي و أخذ الفقه و الأصول عن المفتي صدر الدين 
والحديث عن الشيخ المحدثت نذيرحسين البيهاري الدهلوي و بعد الفراغ من 
تحصيل العلوم الدينية و الطبية أقاح يها عشرة سنين و درس و أفاد الناس 
بعلومه و فنونه ثم رجع إلى قريته و اشتغل بها بتدريس العلوح الدينية عامة 
والحديث الشريف خاصة و قضى حياته و اجتهد اجتهاداً كثيراً في نشر العلوم 
الدينية و المعارف اليقينية وسافر إلى الحجاز سنة ثلاث و ثلاث مائة و ألف 
فحج وزار. و كان قوياً في عقائده و جيد التفقه و كثير المطالعة لفنون العلمء 
حلو المذاكرة مع الدين و التقوى و إيثار الانقطاع و ترك التكلف. لم يزل يدرس 
وينفع الناس بمواعظه و تذكيره و علومه و فنونه و يجتهد في محق الرسوم 
والأهواء و البيدع و الضلالة و قرأ عليه عدد كبير من العلماء و الفضلاء و له 
مؤلفات عديدة نافعة في العلوم الدينية و العقلية منها سلم الأفلاك في الهيئة 
وله أجزاء في التفسير و رسائل في الخلافيات (؟1). 


الشيخ علي نحمة الفلواروى: 


كان الشيخ الفاضل المحدتث علي نعمة بن عناية رسول الجمفرىي 
الفلواروي هصن تثلامذة الشيخ المحدثت نتير حسين الدهلوي. ولد سنة اكنتين 
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وسبعين و مائتين و آلف و نشأ بظواري و سافر لتحصيل العلم فقرأ الكتب 
الدراسية علن الضيخ غيد الله الفازيعوريئ ف لأزمة هذة من الزسان خماقر1 الحديك 
الشريف على الشيخ ننير حسين و اخذ الإجازة عنه و يعد الفراغ من التحصيل 
اشتغل بتدريس العلوم الدينية قدرس و أفاد و أخذ عنه خلق كثير من العلماء 
وكان يعمل و يعتقد بالحديث الشريف و لا يقلد أحدا من الائصة. قال الشيخ 
التحكيو عه الحبى اللكنوق نه "كان الشيي السائم لمتكي على تسو ين طايه 
رسول الجعفري الفلواروي من بيت أهل العلم و المشيخة لقيته بفلواريى فوجدته 
رجلا بشوشاً طيب النفسء كريم الأخلاق". 


وآلف (160). 


الشيخ سليمان بن داؤد الفتواروى: 


كان الشيخ العالم الكبير سليمان بن داؤد بن وعظ الله بن محبوب بن بير 
نذر بن قتلح محمد من كبار المشائخ و العلماء المشهورين في الهند. ولد في شهر 
محرم الحرام سنة ستة و سبعين و مانتين و ألف بفلواري في بيت جده لأمه 
الشيخ اصطفى بن وعد الله بن سعد الله العمري و نشا في خؤولته و اشتفل 
بتحصيل العلم على أساتذة وطنه ثم سافر إلى للكنؤو و قرأ بعض الكتب 
الحراسية الدينية على العلامة عبد الحيئ بن عبد الحليم اللكنوي ثم سافر إلى 
دهلي و قرا الحديث على الشيخ المحدث نتير حسين البيهاري الدهلوي و أخذ 
إجازة الحديث عن الشيخ أحمد علي السهارتبوري و أخذ الطريقة عن صهره 
الشيخ علي حييب الجعفري الفلواروي و سافر إلى كنج مراد آباد فاستقاد من 
بركة الشيخ الصالح فضل الرحمن بن أهل الله البكري المرادايادي و صحبه إلى 
مدة يسيرة و أخذ إجارة الحديث عنه و سافر إلى الحجاز فحج و زار و أدرك 


1 


نشأة علم الحديث في ولاية بيهار الهندية 


مشائخ عصره في الحرمين الشريفين منهم الشيخ الكبير الحاج إمداد الله 
المهاجر المكي و بايعه و قرأ عليه الحديث و أخذ الإجازة منه. و كان في بداية 
حماله يعمل و يعتقد في الحديث و لا يقلد أحدا كم رغب إلى المتصوفين و يقتدى 
برسوم المشائخ و يشترك في الأعراس و الغناء و الرقص و التواجد و كان صفرط 
الذكاء. لطيف النتكتة:؛ كثير الفكاهة. شديد الإنكار على الاعتزال و المعتزلة 
ومغاليا في حب أهل البيت أثنس عليه السير سيد أحمد خان و خلفاءه 
كمحسن الملك و وقار الملك و اعترفوا يفضله و كان عالماً متبحرا في العلوم 
الدينية و الفنون الإسلامية و طبع الفريحة في النظم العربي و النثر الأدبي وله 
اشتفال خاص بالحديث الشريف و أصوله و نقده و قد طارت صبته في الهند 
بمهارته في العلوم الدينية و تعمقه في المسائل الشرعية و بخطباته الجيدة 
وأولع الناس بخطيه و مواعظه و تنافست فيه الجمعيات و المؤتمرات 
التحليمية و الدينية تتسابق في دعوته و تستعين بخطيه و كان من كبار المؤيدسين 
لندوة العلماء في أغراضها و أهدافها فيخطب في حفلاتها و ينتصر لأغراضها 
وهن مؤلفاته شرح الحديث المسلسل بالاولية باللغة العربية و شجرة السعادة 
و سلسلة الكرامة بالفارسية في أنساب السادة الصوفية و'له رسالة في الصلواة 
والسلاح وله أداب الناصحين و ذكر الحبيب و شرح القصيدة الغوتية:و صلاح 
الدارين في بركات الحرمين و صيانة الأحباب عن إهانة الأصحاب و عيين 
التوحيد بالعربية و له مجموع رسائل في التصوف و الحقائق في ثلاثة أجزاء 
و غيرذلك وله أبيات بالعربية و الفارسية (7). 


الشيخ المحدث إبراهيم بن عيد العلي الاروي: 


كان الشيخ المحدث إبراهيح بن عبد العلي بن رحيم بخش الآروي من كبار 
العلماء المخلصين و الحاملين لدين الله و شريعته. ولد في سنة أربع و ستين 
وهمائتين و آلف و اشتغل بتحصيل العلوم الدينية من صباه و حفظ القرآن وقرأ 


لعن 


كفاغة الهند 


المختصرات على أساتذة بلدته ثم سافر إلى ديوبند و علي كره و قرأ بعضص 
الكتب الدراسية على الشيخ يعقوب بن صملوك علي النانوتوى و المفتي لطف الله 
وغيرهما من الأساتذة الكبار ثم عاد إلى وطنه و قرأ بعض الكتب الدراسية على 
الشيخ سعادت حسين البيهاري و اشتغل بخدمة التدريس في المدرسة العربية 
باره كم سافر إلى سهارتبور و قرأ الصحاح و السنن على الشيخ المحدث 
أحمد علي بن لطف الله الحنفي السهارنبوري ثم سافر إلى مكة المكرمة فحج 
وزارو آأخذ إجازة الحديث عن الشيخ أحمد بن زين محلان الشافعي المدرس في 
الحرح الشريف و الشيخ أحمد بن أسحد الدهان المكي و الصفتي محمد بن 
عبد الله بن حميد مفتي الحتايلة بمكة و الشيخ الفاضل عيد الخني بن أيبِي سحيد 
الحنفي الدهلوي و الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأآنصاري السهارنيوري و الشيخ 
عبد الجبار بن الفيض الأانصاري الناكبوري و رجع إلى الهند و حصل على إجازة 
الحديث عن الشيخ المحدث نذير حسين البيهاري الدهلوى و الشيخ العلامة 
حسين ين المحسن الأنصاري اليماني ثح سافر إلى أمرت سر و لازم الشيبخ 
الفاضل عبد الله ين محمد أعظم الغزئوي و استفاض فيوضاً كثيرة منه و في 
آخر عمره سافر إلى بلدة راي بريلي و أخذ الطريقة عن الشيخ ضباء النبي بن 
سحيد الدين الرائ بريلوي و لازمه مدة من الزمان ثم رجع إلى وطنه و أسس في 
بلدته أره مدرسة دبنية سنة تمان و تسحين و مائتين و ألف و سماها المدرسة 
الأحمدية و درس فيها طول حباته و قال الشيخ أبو يحيى إمام النوشهري إنه أول 
من قدم فكرة جديدة لإصلاح المنهج التعليمي في المدارس الإسلامية في الهند. 

وكان الشبخ ابراهيح عابدا قائم الليل يعمل بالنصوص الظاهرة و لا يقلد 
أحدا من الأئمة في الفقه و يدرس و يذكر و كانت مواعظه مقصورة على 
الحديث و القرآن و يتحرز عن إيراد الروايات الضعيفة و ريما كانت تأخذه الرقة 
أثناء الوعظ و يبكي الناس كلهن فيصير مجلس موعظته مجلس العزاء. 


نشأة علم الحديث في ولاية بيهار الهندية 


وقد جرت بينه وبين الشيخ أمانة الله ين محمد فصيح الخازيبوري في 
التقليد و رفضه عدد كبير من المنازعات يطول ذكره ثم اجتمعا في مجلس 
ندوة العلصاء بيلكذؤ سنة ثلاث عشر و ثلاث مائة و آلف فأصلح أعضاء الندوة 
بينهما فباحر الشيخ إبراهيح المصافحة فتصافحا في ذلك المجلس ولم يخالفا 

وله صمصنقات عديدة نافعة احسنها طريقة النجاة في ترجمة الصحاح 
من المشكوة و منها ترجمة الآدب المفرد للإمام البخاري و منها تفسير الجزء 
الآخر من القرآن الحكيم و منها فقه صحمدي شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني 
في الفقه و هنها أركان الإسلام في الفقه و القول المزيد في أحكام التقليد 
و منها تلخيص الصرف و تلخيص النحو و كلها باللغة الأردية. 


وفي آخر عصره هاجر إلى الحجاز وتوفي بمكة المكرمة في اليوم 
السادس من ذي الحجسة سنة تسع عشرة و ثلاث مانة و ألف و ذفن في 
المحلاة (17). 


الشيخ المحدث محمد سعيد حسرت العشيم أآيادى: 


كان الشيخ العالم الكبير المحدث محمد سعيد بن واعظ علي بن عمر دراز 
الجعقري العظيم آبادي من المحدثين المشهورين في ولاية بيهار. ولد في شهر 
ذي القعدة سنة احدى و ثلاثين و مائتين و ألف بحعظبح أباد و نشأ بها و قرأ بحض 
الكتب الدراسية البدائية على والده و علس الشيخ مظهر علي و الشيخ 
أبي الحسن المنطقي ثح سافر إلى كانيور و قرا الكتب الدراسية النهائية على 
الشيخ سلامة الله البدايوني و تخرج عليه و أخذ الطريقة عن الشيخ نذر محصد 
البهلواري ثم رجع إلى وطنه سنة خمس و خمسين و مائتين و ألف و اشتغل بها 


ثقافة الهند 


بتدريس الكتب الدينية و الحكمية و المنطقية ثم سافر إلى مكة المباركة سنة 
اثنتين و ستين و مائتين و آلف فحج و زار و أخذ سند الحدييث عن الشيخ السيد 
محمد ين علي الحسيتي الستوسي الخطابي و الشيخ عبد الغني الدمياطي 
والشيخ محمد العطوشي المدني و الشيخ يعقوب يبن محمد أفضل الحمري 
الدهلوي ثم رجع إلى بلدته عظيم اباد و أسس مدرسة عظيمة بها و سماها 
المدرسة السعيدية و كان يدرس يها العلوم الأدبية و العقلية من الصباح إلى 
الظهيزة و الكتوج التملية من سك الظون إلى الراك و عايف سكاف اخاكية كن 
العلوم الأدبية و النقلية معأ فكان معدوداً من الشعراء النين أجادوا الشعر في 
اللغة العربية و الفارسية و الأردية على حد تعبير الدكتور حامد علي خان في 
رسالته المقدمة إلى جامعة علي كره الإسلامية لنيل درجة الدكتوراة عن الشعر 
العربي في الهند. و ببلغ عدد أبياته العربية إلى اتنتين و سبعين بيتاء و ذلك ما 
يدل على ذوقه الشعري العربي و استعداده الكامل في الأدب العربي. أما بالنسبة 
إلى الحديث النبوي الشريف فكان معدودا من المحدتين الكبار قي ببهار لأنه 
عنى به عناية خاصة و بنل عمره في تدريسه و نشره و ترويجه و قال الشيخ 
المحدث الكيير مولاتا أحمد علي السهارنبوري مرة حينما قدم إلى عظيم أباد 
"إن الشيخ صحمد سعيد العظيم آبادي كان من كبار المحدثين في ولاية بيهار. 
وقال الشيخ عيد الحي الحسني "الشيخ العالم المحدث محمد سعيد بن واعظ 
علي بن عمر دراز الجعفري الزينيى العظيم اباد" له مؤلفات عديدة منها 
قسطاس البلاغة و مقصد البلاغة و شرح الكافية في النحو و البلاغة و اشماح 
العطر في احكام عيد الفطر و زاد الفقير في الحج متوكلا على اللطيف الخبير 
في الفقه و شرح ميزان المنطق في المنطق. توفي رحمه الله في شهر شحبان 
المحعظم سنة أربع و ثلاث مائة و آلف (148). 


نشأة علم الحديث في ولثية بيهار الهندية 


الشيخ قادربخش السهسراصي: 

كان الشيخ الفقيه المحدت قادر بخش بن حسن علي الحنفي السهسرامي 
من العلماء المشهورين في ولاية بيهار. ولد سنة ثلاث و سبعين و مائتين و ألف 
ببلدة سهسرام و قرأ بعض الكتب الدراسية البدائية على والده و على الشيخ 
أحمصد حسين السهسراصي ثم رحل إلى مرزا فور و قرأ عليه بعض الكتب 
الدراسية ثم سافر إلى لكنثو و لازم الشيخ العلامة عبد الحي بن عبد الحليم 
الأنصاري اللكنوي و قرا عليه أكثر المطولات من الكتب الدراسية و بعضها على 
الشيخ الفاضل محمد نميح بن عيد الحكيم اللكنوى ثم سافر إلى باني بت و مراد 
آباد و أخذ سند الإجازة عن الشيخ القاري عبد الرحمن الباني بتي و الشيخ 
الصالح الإمام فضل رخص بن أمصل الله اليكري الصراد أبادي ثح سافر إلى 
الحجاز فحج و زار و أخذ إجازة الحديث عن الشيخ أحمد بن زينبى دحلان 
الشافمي ثم عاد إلى الهند. و اشتغل بتدريس المناهج الدراسية و التذكير 
و البحث و التاليف. و عنى بكتب الحديث عناية خاصة فحفظ الصحاح الستة 
وكان يقرأها مرتجلا مع أسناده و قد ذكر الشيخ العلامة مناظر أحسن الكيلاني 
. فقال "كان من مزايا الشيخ المحدت قادر بخش السهسراصي انه كان يقرا 
الصحاح الستة قراءة غير منظورة و يقرأ عبارات فتح الباري و العبني قراءة 

وله مصنفات عديدة متها "التغرير المعقول في فضل الصحابة و أهل 
بيت الرسول" و "الاربعين في مراسم الدين" و "ضرب القادر على رقبة الواعظ 
الفاجر" و "رفع الارتياب عن المفسرين بشرف الانساب” و "غاية المقال في 
رؤية الهلال" و "تحفة الأتقياء في فضائل آل العباء” و "جور الأشقياء على 
ريحانة سيد الأنبياء". 


توفي في شهر رجب المرجب سنة سبع و اثلاثين و ثلاث مائة و آلف (15). 


تقافة الهند 


الشيخ المحدث موانا ظغرالدين الببهارى: 


كان النبشية المرتححت االقاضل سوللنا ظعر الحين بن عليه الرواق عن السلماء 
الكبار في ولاية بيهار. ولد في شهر محرم الحراح سنة ثلاث و ثلاث مائة و ألف 
وقرأ الكتب الدراسية البدائية على والده و لما دخل العاشر من عمره قرأ 
المتوسطات على الشيخ معين الدين أشرف و الشيخ بدر الدين بالمدرسة الغوثية 
بقرية "بين" ثح سافر إلى عظيم اباد و قرأ بعض الكتب الدراسية على الشيخ 
المحدث الشاه وصي أحمد السورتي بالمدرسة الحنفية بها. ثح سافر إلى كانبور 
وقرأ بعض الكتب من المنطق على الشيخ الشاه أحمد الكانيورى و الهداية على 
الشيخ الشاه عبد الله يدار العلوح يها و قرا كتب الحنيك على الشيخ الفاضل 
المحدث الشاه وصي أحمد السورتي في بيلي بهيت ثم سافر إلى بريلي و قرا بها 
البقية من الكتب الدراسية على الشيخ حامد حسن الرامبوري و الشيخ شبير 
لصيف لفكي كرسي يمدرته نط الأبافد ا ونفرا التفالزت المكة حن "العا يسن 
و تشريح الأفلاك و شرح التشغمني و عوارف العوارف و الجامع الصحيح للبخارى 
على الشيخ العلامة الفاضل أحمد رضا خان البريلوي و فرغ من تحصيل العلوم 
الدينية و الحكمية و الفلسفية سنة خمس و عشرين و ثلاث مائة و ألف و اشتخل 
بتدريس الكتب الدينية بها لمدة أربع سنوات ثم تولى رئاسة التدريس بالمدرسة 
الحنقية يآره كم عدن مدرسا للحديث في مدرسة شمس الهدى عام 1315م و بعد 
تصاني سنوات عين مديرا بها. و بايع الشيخ الفاضل أحمد رضا كان و صار صن 
اعوكلفاءة 


له مؤلفات عديدة نافعة أحسنها و أهمها مجموعته في الحديث المعروفة 
بصحيح البهاري في ستة مجلدات فالمجلد الأول منها في الطهارة و الثالث منها 
في الزكاة والصوم و الحج و الرابع منها في التكاح و الرضاع و الطلاق 


نشأة علم الحديث في ولاية بيهار الهندية 


والخامس منها في البيوع و القضاء و الشهادة و السادس منها في المزارعة 
و الجناية و الرهن. 


و لاشك في أن هذه الكتب تدل على تعمقه في الحديث و تبحره في نقده 
ورجاله و بصيرته في العلوم الدينية الإسلامية و لذلك يعتير ملك العلماء على 
لسان الشبخ أحصد رضاخان. توفي في التاسع عشر من حمادى الأولى سنة 


اثنتين و ثمانين و ثلات مائة و ألف و ذفن بشاه غنج في بثنه )5١(‏ 
الشيخ عبد الرشيد بن النيموى: 


الشيخ الفاضل محمد عبد الرشيد بن الشيخ العلامة محمد ظهبير أحسن 
التنيصوي صن العلماء الكبار في ولاية بيهار النين اختارهم الله تعالى لخدصة 
العلوم الدينية و نشر العلوح الإسلامية ولد في الثالث و العحشرين من شهر صفر 
المظفر عام ؟111ه بقرية تيّصى و نشأً بها و قرأ بعض الكتب الحراسية على 
أساتذتها ثم سافر إلى عازيبور فقرأ بها بعض الكتب الدراسية على الشيخ 
استفاض فيوضاً كثيرة من أبيه فغقرأ عليه الكتب الدراسية المتداولة من 
التفسير و الحديث و الفقه و الفلسفة و المنطق و الحكمة و أخذ إجازة 
التدريس و الرواية عنه. و يعد الفراغ صن التحصيل اشتخل بالتدريس فمرأ عليه 
بعض العلماء و الفضلاء و أخذوا إجازة الحديث عنه منهم الشيخ الفاضل حبييب 
الحق الندوي و الشيخ عميم الإحسان و الشيخ الفاضل الطبيب محمد أحسن 
التيصوي. 

أما البحث العلمي و التآليف فعنى بذلك عناية خاصة و قضى حياته و بذل 
جهده فيه و ألّف كتبا قيمة في المجالات الدينية و الآدبية و التاريخية يبلخ 


ق 


ثقافة الهند 


عددها ؟!١‏ كتابا منها البلاغ المعلى في عدح ثبوت الجلوس للإمام بعد الخطبة في 
التمسين والدات اللمماغ ووسيلة النكربى (التجوء الكاتن) هن الععة واتتكار الشوق 
وكشي كا متهعاكيوى تضق" اللام عليه وسالم اوها تناهه كي الكارية او كاله شوقاضن 
ورباعى نامه في الأدب والشعر و أحسنها القول الحسن في الحديث و نقده أجاب 
فيه عن ابكار المنن للشيخ الفاضل عيد الرحمن المباركبوري فغال في مقدمته 
"قال ابن النيموي محمد عبد الرشيد إني رأيت كتاباً مترحبا بابكار المنن في 
جواب اثار السنن من تاليقات من (هو الفاصل محمد عبد الرحمن المباركفوري 
صاحب تحفة الأحوذي شرح الترمذي و تحقيق الكلام في قراءة خلف الإمام) كان 
على عهد النيموي لكن النيموي رحمه الله تعالى لح ير ابكار المنن فإنه طبع بعد 
موت النيموي بستة عشر عاما فاستحسنت أن يجاب عما أورده عليه في 
الجواب فوضحت هذا الكتاب في جواب الجواب و سميت هذا مستخيرا بالله 
سبحانه و تعالى بالقول الحسن في الرد على ابكار الصنن” .)5١(‏ 


إن الشيخ محمد عبد الرشيد اختار طريقا علميا في جوايه فإنه قدم 
أحاديث الشبخ العلامة النيموي و دلائله أولا ثم اعتراضات ناقده الشيخ عبد 
الرحمن المباركقوري ثم أجاب عنها في ضوء القرآن و الحديث و اللغة و التاريخ 
وطريق جوابه يدل على تبحره في العلوم الدينية و تعمقه في الحديث و نقده 
ورجاله فقال في النجاسة مثلا ذكر فيه النيموى احاديث منها حديث أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلح قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم قليفسله 
سبعا ثم قال رواه الشيخان ثم قال في التعليق الحديث حجة على مالك و من 
تبعه لأنه يدل على أن الماء القليل يتجس بوقوع النجاسة فيه و إن لم يتغير لان 
ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالباً فاعترص صاحب الابكار بقوله قلت 
و كذلك حجة على الإمام أبي حنيفة و صن تبعه لأنه يدل على وجوب غسل الإناء 
الذي شرب الكلب فيه سيعاً. 


؟؟ 


نشاة علم الحديث في ولاية بيهار الهندية 


قال ابن النيموي الحديث ليس بحجة على الإمام أبي حنيقة و لا على من 
قلده لان غسل الإناء الذي شرب الكتلب فيه سيعا محمول على الاستحباب يؤيده 
ما رواه عبد الرزاق يإسناد صحيح عن عطاء قال يغسل الإناء الذي ولغ الكلب فيه 
كل ذلك سبعا و خمسا و ثلاث مرات أو منسوخ على ما قال الزيلعي في نصب 
الترايكة وهال ع الئط نا كحت ذلك إى جالترواية الموقوقة الف الخرجها 
الدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه 
ثم اغسله ثلاث مرات نسخ السبع لأننا نحسن الظن بأبي هريرة و لا يجوز عليه 
ننه سام أ وا دس تش هر لقي صا القك انيه ندل و الاج عل عله لت 
يقبل روايته بل كان يجب على الخصم المخالف أن يعمل يحديث عيد الله بن 
المغفل عن النبي صلي الله عليه و سلح رواه مسلح أنه يغسل سيعا و يعفر 
الثاهصنة بالتراب لأنه قد زاد و الأخذ بالزايد أوجب عملا بالحديث من وهم و لا 
يقولون به فتبت أنه منسوخ (انتهى ما قاله الزيلعي) (؟5). 


الهوامش: 

05 و فتح المعاني ص‎ 1١0 راجع: مكتوبات مظفر شمس البلخي‎ ١ 

57س التوأن بر نعمت مجلس سي و يكم ص 78 و كوان ير نحمت مجلس 6؟ ص .31. 

١١١ أبضاص‎ 

5 مهمعارف ج "'؟ عند 0 

5ه هحارف ج ؟؟ العدد 3 نزهة الخواطر 3/-؟؟ 

2-7 هعارف ج ؟5؟ العدد 1 هندوستانى مفسرين اور أن كى عربى تفسيرين: 59 نزهة 
الخواطر /055 و مجلة المجيب الشهرية جح ١‏ العدد؟. 

٠‏ تنكره علمائ اهل سنت: 64»: اأعيان وطن 587-5846 نزهة الخواطر؟٠/؟‏ دار 
العلوم مجيبية خانقاه فلواري شريف كى تحليمى و تدريسى خدمات: ١5‏ 

2-46 هندوستان مين مسلمانون كا نظام تعليم و تربيث 1355 نزهة الخواطر ا/7؟؟ 

2-8 الحياة بعد الصماأة: +18177551437.01:70.:0:-4 7775 نزهة الخواطر 8/ل!ة» 
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نخزهة الخواطر ه/؟هة! 
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موادنا أبو الكلاح آزاد و العرب 
في ضوء مسالة الخلافة 


بقلم: دكتور -جلال السعيد الحفناوى* 


المقدمة: 

نال العرب ‏ و بصفة خاصة مصر ‏ مكانة بارزة في عقل مولانا أبي الكلام 
أزاد و فكره فاهتم به و دافع عنهم و عن قضاياهم في مصر و ليبيا و فلسطين 
و المغرب و الحجانء و كان على اتصال دائم بزعمائهم و قريبا من الحركات 
الإصلاحية و التحررية التي كانت تموج بها البلاد العربية في ذلك الوقتء و كانت 
انلك الجروحدة تتحكمها تر كط كول "لكلاف ساهدا مره ال #انس عه سيط ره 
الاستعمار الإنجليزى مثلها مثل الهند. 


وكان المسلمون بصفة عامة ينظرون إلى الخلافة كمركز ديني له قداسته 

في قلوبهم. و عاشوا على مر القرون» منذ كانت الخلافة الراشدة حتى الخلاقة 

العتمانية في ظل خلافة أيا كانت هذه الخلافة بل كانوا يدينون لها الطاعة 

و الولاء. وقد تعلق المسلمون في الهند بالخليفة العثماني أثناء الحرب العالمية 

الأولى و دفاعهم عن هذه الخلافة و كانوا ينظرون إليها على أنها مركز لتجميع 

المسلمين وحامية لهم و كانوا أشد حماساً من المسلمين الحعرب» و عندما 
نشبت حرب طرابلس الغرب تطوع الكثيرون منهم للحرب مع تركيا. 


* استاذ قسم اللغات الشرقية: جامعة القاهرة 


001 . وأهاعء و 1ت يبصييبا دن 1 


كقافة الهتد 


ولقد كان مولانا آزاد في مقدمة الزعماء و القادة الذين ابلوا بلاء حسنا في 
خدمة الخلافة العتمانية و مساندتها و دعوة المسلصين بقلمه و إعلان الثورة 
على الإنجليز المستعصرين مما حملهح على اصضطهاده و إغلاق صجلته و مصادرة 
مطايحه و سجنه عدة مرات. فقد كتب في الهلال في ١5‏ توقصبر 5١13م‏ يغضول: "إن 
كل مسلح أيتما كان في رقعة من الارض إذا كان صن أهمح واجباته أن يعمل على 
بقاء الإسلام فان من فرائضه الدينية أيضا أن يحافظ على مكانة الخلافة 
العثمانية في قلبه و أن يعد الدولة التي تعتدى علبها من أعداء الإسلاح. 


وفي رسالة له صادرة من كلكتا في الهند في 58 مايو 1515م إلى محمد 
رشيد رضا المصري يقول عن مسالة الخلافة: "أنكم ترون اعتزاز العالم 
الإسلامي بالدولة العثمانية و قد أن أن يفقوم العرب قوة واحدة لإحياء تاريخهم 
المحجيد ورأيت اقتراحكم الجليل من تأليف مؤتمر إسلامي عام و الأجدر به أن 
يعقد إما في الهند أو مصر. و كلتاهما تحت نير الإنجليز". 

ومع هذا الاهتمام الكبير من جانب أبي الكلامح آزاد بالعالم العربي و شغفه 
به نجد أن ما كتب عنه العالم العربي قليل للغاية و لا يتناسب صع شخصية أزاد 
وفكره ودوره السياسي في تحرير الهند. فعلى مستوى المقالات التي عرفت 
بآزاد في اللخة العربية فانه لم يكتب عنه إلا في موضعين باللغة الحربية؛ أو لهما 
صا كتبه أحد الكتاب الهنود و هو مولانا مسعود عالم الندوي في مجلة "الفتح” 
الدينية الأسبوعية التي كانت تصدر في مصرء و كانت هذه المقالة تتحد الأولى 
في التعريف بشخصية مولانا آزاد العلمية و ذلك عام 7؟3امء أما ثانيهما فهو ما 
كتبه أحد الكتاب العرب و هو المؤرخ السوري خبر الدين الزريكلي في كتابه 
“"الأعلام" و رغم ما بله من حهد في الحصول على مواد هذا التعريف إلا أن ما 
ذكره عن آزاد كان صبنياً على روايات غير دقيقة. أما على مستوى الدراسات 
الأكاديميةء فقد قدمت بالحربية دراستان أبضا عن أبي الكلام آزادء آأولهما رسالة 
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مولانا أيو الكلام إزاد و الحرب في ضوء مسالة الخلافة 


ماجستير كتبها أحد الطلاب الهنود و هو مقبول أحمد و حصل بها على درجة 
الماحجستير من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر بمصر بعنوان "أبو الكلام 
وآراؤه الدينية" 5148ام ولم تطبم. و الثانية رسالة دكتوراه نال بها الدكتور 
عيد المنعم النمر درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر بعنوان “مولانا أبو الكلام 
آزاد: المصلح الديني و الزعيح السياسي في الهند" و طبعها المجلس الاعلى 
للشئون الإسلامية في مصر عام 195م. ثم أعادت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب طباعنتها مرة ثانية في عام 13559م. 


وفي يحثي هذا سوف أركز على نشأة أيو الكلام آزاد في مكة و أسلوبه 
الحربي و علاقته بالعالم العربي و اهتمامه بقضاياه و زيارته له و تبادله للأفكار 
مع زعمائه و تأثره بمنهجهم الإصلاحي و السير على هديه في جهاده ضد 
الإنجليز و تحرير الهند في ضوء مسالة الخلافة و علاقة الهند يتركيا. و أتمنى أن 
أكون قد وفقت في عرض أفكاري و أوصى في بحتي المفكرين العرب بالاهتمام 
بالجوانب الفكرية الثرية لأبي الكلام آزاد و محاولة اعادة قراءة أدبياته و على 
رأسها "ترجمان القرآن" و "غبار خاطر " و ترجمة أعماله إلى اللقة العربية 
وفي هذا إثراء للحركة الفكرية في كل من مصر و الهند. 
ولادة آزاد بمكة و اللغة العربية لفته الأم: 


ولد آزاد في ذى الحجة 6-؟اه الموافق 1448م في محلة قدوة بياب السلاح 
بمكة المكرمة .)١(‏ ويقول مولانا آزاد: "ولد المدعو بأبي الكلاح 488امح ذي الحجة 
0ه من العدم إلى الحياة؛ و اتهم بيتهمة الحياة؛ فالناس نياح و إذا ما مانوا 
انتبهواء و دهلي موطن آبائي و طيبة هي وطني الأصلي» و مولدي و طفولتي 
كانت في واد غيرذى زرع عند بيت الله المحرم إي مكة المكرمة زادها الله شرفاً 
وكرامة في محلة قدوة المتصلة يباب السلام(؟). 


ذا 


كقافة الهند 


وقد اخطف المؤرخون حول يوم ميلاده و قد حسيم مالك رام هذه القضية 
وذكر أن مبلد آزاد كان ما بين 45 أغسطس و ١‏ سبتمبر 1444م وو لهذا يمكننا 
القول أن آزاد ؤلد في اغسطس أو سبتمبر لأننا لا نعرف التاريخ الهجري على وجه 
الدقة(؟) ولم تكن أسرة أزاد من الهند أصلا بل نزحت إليها من هراة في 
افغانستان في عهد مؤسس الدولة المغولية بابر في عام >3557ه/555ام (4). 


وكان خيرالدين والد مولانا آزاد أديباً و فقهياً ترك مؤلفات بالعربية 
و الفارسية و الأردية. يقول عنه آزاد:"كان والدى معروفاً في ربوع العالم الإسلامي 
و طبع له كتاب في مصر باللغة العربية في عشرة مجلدات (0). واكانت والدة 
مولانا أبو الكلام آزاد عربية من المدينة المنورة بنتاً لأحد علماء المدينة و هو 
الشيخ محمد ظاهر الوترى و أبوه من الهند و لكنه صار عربياً حيث أقاح في مكة 
ثلاثين سنة و قضى هذه الفترة الطويلة في التحبد و في صقل لغته العربية (1). 
واسحمى عند ولادته ب ”"محي الدين و اسمه التاريخي فيروزيخت و تخلص بازاد 
وتكنى بأبي الكلام و كان يوقح بإسم أحمد و عندما عمت شهرته الآفاق سمى 
أبو الكلاح (7). و تعلم آزاد العربية في طفولته و كان يذهب و هو في الرابعة من 
عمره إلى الحرمح المكي لتلقى دروسه الأاولى يقول :"كان الشيخ يبدا يومه بقوله 
"يا فتاح” ثلاث مرات و يستفتح بقوله “رب يسر و لا تعسر" ثم يبدأ في قراءة 
الف باء و تعليمنا الحروف الأبجدية و أنا أتذكر هذه الأحداث جيداً" (4). و على 
هذا فإن اللغة العربية كانت لغة آزاد الأم و بعدها تعلم الفارسية و أخذ الأردية 
عن والده: ثم عادت الأسرة إلى كلكتا في الهند فاتقنها و صار أدبيا له أسلوبه 
الخاص بها. يقول هولانا آراد: "عاد والدي مع أسرتي إلى كلكتا في عام 450ام 
وكان سيب عودته إلى الهند إنه عندما كان في جدة في إحدى المرات كسرت 
عظام ساقه ولم يجد هناك طبيبأ يعالجه و يميه عظامه إلى مكانها فأشار 
عليه أصدقاؤه انه يستطيع علاجها في كلكنا لذا سافر الهند بهدف العلاج» و بعد 


م؟ 


مولانا أبو الكلاح أإزاد و العرب في ضوه مسألة الخلاقة 


أن تم علاجه اراد العودة و لكن أصدقاءه و مريديه أصروا على بقائه و أجبروه 
على البقاءء و في عام ١145م‏ توفبت والدتي و وريت الترى في كلكتا "(5). 

وهكذا استقر المقام بآزاد في كلكتا و أكمل تعليمه بها في السادسة 
عشرة من عمصره و بعدها بدا يطلع على ثقافة عصره و اتسعت مداركه و كان 
متقد الفكر وله عزيمة قوية و رغبة في التعلم يقول: "لم يمض كثير من الزمن 
حتى اهتديت إلى مطالعة بعض مقالات سير سيد أحمد خان و تأثرت بها تأثراً 
بالغاً و أدركت أنه ليس لأحد أن يصبح عالماً بمعناه الحقيقي في العالم 
الحاضر. إلا إذا درس الفلسفة و العلوم و الآداب الحديثة: فعزمت على دراسة 
اللغة الانجليزية و تحدثت في هذا الشأن إلى المولوي (صحمد يوسف جعفري) 
الذى كان إذ ذاك رئيس الممتحنين للدراسات الشرقية فعلمني الحروف 
الهجائية. و أعطاني الكتاب الأول لدراسة الإنجليزية: و بمجرد أن تعلمت قليلاً 
منها أخنت في قراءة الإنجيل المقس.. و ارواء لغلتي الأدبية هذه» حصلت على 
تراجمه الأردية و الفارسية و الإنجليزية بمساعدة قاموس إنجليزي و كان هذا 
خير وسيئة إذ سرعان ما حصلت على معرفة أهلتني لقراءة الكتب الإنجليزية. 
فعكفت بوجه خاص على دراسة التاريخ و الفلسفة”"(١).‏ 


ومنذ ذلك البوم بدأ آزاد يهتم باليقظة الفكرية لمسلمي الهند و يتجه إلى 
الأصول الصحيحة للدين الإسلامي بعيدا عن التعصب و المذهبية و حاول 
التقريب بين طوائف الهند المختلفة و تقرب من الهندوس من أجل صالح الهند 
وأبلى بلاء حسناً في الحركة الوطنية الهندية و شارك في الكفاح ضد الإنجليز 
حتى نالت الهند استقلالها. و بعد الاستقلال ظل مولانا آزاد وزيراً للتعليم في 
حكومة الهند من ١0‏ يناير 540ام و حتى وفاته في ؟؟ فبراير 508ام و ظل أزاد 
كنلك رئيسا لحرب المؤتمر الهندي ثلاث دورات متتالية و ذفن في الفضاء الممتد 
بين القلعة الحمراء و مسجد دهلي الجامح .)0١١(‏ 
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ثفافة الهند 


مولانا آزاه في مصر و البلاد العربية: 


كان لميلاد مولانا أبي الكلام آزاد في مكة المكرمة لأم عربية من أعرق 
عائلات مكة و بقائه بها نحو خمسة أعوامح وبداية حفظة للفرآن في الحرم 
المكي تأثير بالغ في تكوين الملكة اللغوية و الفكرية لأبي الكلام آزاد فيما يعد, 
فعلى المستوى اللغوي صارت اللغة العربية التي ولد على أرضها و أول ما نطق 
بها لسانه هي لغته الأم التي تعلم النطق بها و تتحدث: بها أسرته و خاصة أمه - 
حتى بعد أن عاد إلى الهند ‏ فكان لهذا كله دور كبير في تكوين ملكة اللغة 
العربية و الفصاحة عند مولانا آزاد فصار خطيباً مفوهاً و كاتباً بارعا له لخته 
اللبساصنة اتنطى» سيروت السلوية الأردي عن غفرة عن أحناء عنص ييحكم كاكره 
بالأساليب العربية في الخطابة و الكتابة و قد أثرى أزاد اللغة الأردية يالكلمات 
و المعاني و الصور و الآخيلة العربية التي داب على استعمالها هراراً في كتاباته 
حتى أصبحت جزءا من تكوين اللغة الأردية و من نسيجها الصرفي و البلاغي» 
قبا 1ت الطلتويا عقي واه التي الشوية ب بدو شي :1ق السطهة ونه ناخو الميكة 
الهندية و السبك الهندي. فجاعت كتاباته سلسة رصينة و هذا ها سوف نراه عند 
الحديث عن الخطابات التي أرسلها لمحمد رشيد رضا المصري صاحب مجلة 
"المنار" و افتتاحية بعض أعداد "الهلال" و "البلاغ" و "الجامعة" و التي كانت 
باللغة العربية. كما أن ترجمته لمعاني القرأن في "ترجمان القرآن" تعد أكبر 
دليل على تضلعه في اللغة العربية و اطلاعه على كتب البلاغة و الأدب 
و التفاسير العربية المختلفة حتى صارت ترجمته من أفضل الترجمات الاردية 
للقراآن الكريم في شبة القارة الهندية. و على المستوى الفكري إتسعت مداركه 
وطرق قضايا جديدة لم يسبقه إليها أحد و صار في طليعة مفكري الهند 


حولانا أبو الكلام أزاد و العرب في ضوء مسالة الخلافة 


وقد ظل الحنين إلى البلاد العربية براود آزاد عن نفسه دائماً حتى قام 
برحلة إليها و هو في سن العشرين من عمره عام 3:4اح لكى يزور البلاد العربية, 
فزار مكة و العراق و مصر و تركيا دولة الخلافة و كانت هذه البلاد تموج بتيارات 
دينية إصلاحية وتيارات وطنية ضد المستحمرين و ضد استيداد الحكام في 
تركيا و كانت صيحة جمال الدبين الأقفاني (185995- ا45ام) قد أيفظت الشرق 
و نهض بهذه الدعوة من بحده تلاميذه و في صمشدمتهم الإمامح الشيخ محمد عيده 
(1856 - 65١5ام)‏ و السيد محمد رشيد رضا (1830 - 350ام) الذي اتخذ من مجلته 
"المنار” منيراً لدعوته الإصلاحية و قد التقى آزاد برشيد رضا في مصر و تأئر به 
وبدعوته الإصالاحية وظطلت العلاقات قوية بينهم بحد أن عاد أآزاد إلى الهند 
وحاول السير على نهجه الإصلاحي و السياسي في تحرير الهند من الاستعمار 
الإنجليزيء و هذا ما ببدو جلياً في المراسلات التي ظلت قائمة بينهما حتى وفاة 
رشيد رضا لذا كان من الطبيعي أن يقوم مولانا آزاد يترجمة فورية لخطاب 
صحمد رشيد رضا من العربية للأردية في الجلسة السنوية لدار العلوم 
ندوة العلصاء في لكناء التي رأسها رشبد رضا عاج ؟31ام. 


وفي سبيتمير مهن عام 35:8ام قاح مولانا آزاد برحلة إلى اليلاد الحرييية 
و الإسلامية فوصل إلى العراق أولا و التقى بالتوار هناك و في مصر التقى بأنصار 
مصطفى كامل و التفى يبدعاة الإصلاح في تركيا وتوطدت أواصر الصداقة يبن 
أزاد و الزعماء الأتراك و ظلت هذه العلاقات قائمة بعد عودة مولانا آزاد إلى الهند 
عن طريق الرسائل و ظل آزاد في الهند مرجعا لصن بريد السفر إلى اليلاد 
العربية (؟1). 


لقد أراد أزاد من رحلته إلى البلاد الحربية أن يطلع على أحوال الدول 
العربية عن قرب و يبراقب الثورة التي كانت على أشدها في ذلك الوقت و كان 
مولانا أآزاد في فورة شبايه في العشرين من عمره و كانت البلاد العربية تموج 
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بحركات الإصلاح الديني و الجهاد ضد الإستعمار و كانت مصر في ذلك الوقت 
ترزح تحت نير الإستمحمار الإنجليزي بينما كانت البلاد العربية تحت الحكم 
التركي وقد ضاقوا بظلمهم و قد لاحظ ذلك مولانا آزاد بنفسه عندما زار المراق 
ولبنان و مصر و كان مولانا آزاد و مسلمو الهند بصفة عامة يرون في تركيا دولة 
الخلافة أنها محط أمالهم و رجائهم كما يرون في سلطانها الخليفة الذى يجب 
أن يطاع وهم في الهند لم يشعروا بما يصدر عن دولة الخلافة من ظلم 
و استبداد سواء كان في تركيا أو في البااد العربية و لهذا كان تأبيدهم و حبهم 
لتركيا أكثر من حب العرب لها 


لقد نال آزاد في الهند نفس المنرلة التي نالها سيد جمال الدين الأفغاني 
والإمام محمد عبده في حركة الإصلاح الديني و الاجتماعي في الهند و كان تلك 
صدى لأفكار الأفغاني و مجمد عبده و رشيد رضا و هكذا ظهر نوع من التناغم 
بين دعوة الإصلاح في كل من مصر و الهند. و كانت زيارة مولانا آزاد لمصر لها 
تأكير كبير في أفكاره الإصلاحية سوف نراه في الصفحات التالية عندما زادت 
عرى الصداقة بينه و بين رشيد رضا و زعماء الحركات الإصلاحية في مصر 
وتركيا. 


ولقد جاء مولانا آزاد إلى مصر و حركة الوعي الديني و الوطني يشتد 
الحركة الوطنية يشتد ساعدها في حمصر ضد المستعمرين. و كانت الحركات 
الوطنية في اليلاد العربية الأخرى تسحى إلى التحرر من استبداد الأتراك» بل كان 
الأتراك أنفسهم في بلادهم يقاومون استبداد السلطان عبد الحميد حتى نجحت 
جمحية الاتحاد و الترقي في إجباره على إعلان الدستور 1504م ثم عزله بعد ذلك 
ضي ابريل مينة ام و إبداعه السجن حيث نوضي سنة فملكام. 


؟؟ 


حولانا أبو الكلام أزاد و العرب في ضوء مسالة الخلافة 


وهما لاشك فيه أن أزاد درس الحركات الدينية و الوطنية في صصر عن 
قرب كما اتصل بزعماء هذه الحركات و حاول أن يتبع منهجهم الإصلاحي في 
الهند و كان على راس هؤلاء المصلحين رشيد رضا الذي تأثر به مولانا آزاد 
وتوطدت أواصر الصداقة بينهما و ظلا يتيادلان الرسائل فيما بينهما حتى توقي 
رشيد رضا عام 390ام. 


ويقول أآزاد في مذكراته عن زيارته لمصر: "اتصلت في مصر بأتباع 
مصطفى كامل باشا إلى جانب ذلك تيسر لي لقاء جماعة من الشباب الأتراك 
الذبين أسسوا في القاهرة مركزا. و كانوا يصدرون من القاهرة جريدة أسبوعية 
وإشر قدومي إلى تركيا صادقت بعض زعماء الحركة التركية الجديدة (الاتحاد 
والترقي) و كانت نتيجة هذه الاتصالات بالثوار الأتراك و العرب أن زدت تمسكاً 

تقداتي السياسية:» و كانوا يستغربون إهمال المسلمين الهنود لمطالبة 
الوطنية أو محارضصتهم إياها و رأوا أن واجب مسلمى الهند هو قيادة الكفاح 
الوطني في سبيل الحرية: فكانوا! عاجزين عن إدراك الأسباب التي تجعل من 
مسلمى الهند موالين لبريطانيا في هذه الظروف. و أنا شخصياً اقتنعت أكثر من 
ذى قبل بأن مسلمي الهند يجب عليهم التعاون في نيل الحرية السياسية للهند. 
ورأيت من واجبي الضروري إنشاء حركة جديدة بين المسلمين الهنود فزدت 
حماسا و قر عزمي على الاعتناء بالاعمال السياسية بعد عودتي إلى الهند (14). 


وتغابل آزاد أيضأا برجال من الأزهر و تعرف على العملية التعليمية به 
و المناهج الدراسية و انتقدها بقوله: "كان النظام السائد في الأزهر حينما زرت 
القشاهرة (19508 553/7اه ) ناقصا غير واف فلم يكن يثقف العقول أو بساعد على 
تحصيل معلومات وافية عن اللغة العربية الكلاسيكية القديمة؛ و حاول الشيخ 
محمد عبيده إصلاح النظام لكن العلماء المحافظين أحبطوا جميع جهوده. 
وعندما قنط الشيخ هن إصلاح الأزهر أسس مدرسة جديدة سمّاها "دار العلوم" 


1 


ثقافة الهند 


وهي باقية إلى يومناء و إذأ كانت الامور تجرى في الأزهر هذا المجرى فما لي 
أذهب إليه للدراسة" (06). 


وكان رشيد رضا فد أصدر مجلة "المنار” في /7؛! مارس 1558م لنشر أقكاره 
الإصلاحية كما قام بتفسير القرآن الكريم و نشره في مجلته "المنار". و في عام 
©15اه/ 9١ام‏ جاء مشروع تأسيس مدرسة الدعوة و الإرشاد و أهم ما جاء في 
قانونها أن "دار الدعوة و الإرشاد مدرسة كلية إسلامية تدرس فيها جميع العلوم 
و الفنون التي تدرس عادة في الكليات-مح التربية الدينية و زيادة العناية بالعلوم 
الإسلامية و يبدأ منها بقسم عالٍ لتخريج الدعاة إلى الإسلام. 


وفي نفس الشهر الذى تم فيه افتتاح مدرسة الدعوة أتيحت لرشيد رضا 
فرصة ذهبية لنشر ثمار تجاربه العملية في الهند إذ جاءته دعوة هن ندوة 
العلماء بتلك اليبلاد لزيارتها و الإفادة من خيرته في مبدان الإصلاح بالعالم 
الإسلاصي. و سافر رشيد رضا فعلا إلى الهند في نفس الشهر الذي فتح فيه 
يمكن أن يسهم به خدمتها. و عبر رشيد رضا عن تلك الأاحاسيس في الخطاب 
الذي ألقاه في ندوة الحعلماء بلكناؤ بالهند 2)١13(‏ حيث قال: "أشكر هذه الجمعية 
بالقول كما شكرتها بالفعل» بأن أجبت دعوتهاء و لبيت طلبها في وقت أنا أشغل 
فيه ما كنت منذ وجدت فقد كنت مشتغلاً بتأسيس دار الدعوة و الإرشاد. فتحت 
مدرسة دار الدعوة و الإرشاد. و هي منتهى رجائي في خدمة الإسلاح و غاية سعيبى 
في إصلاح التربية و التعليم و أقر عيني برؤيتها و اليدء بالقاء الدحروس فيها 
ورآأبيتني مصدعوا إلى فراقها في أول العهد بوصالها. و كنت كالعاشق الذى دعى إلى 
ترك معشوقة بعد طول العناء في طليه )١97(‏ واقد ترجم عولانا آزاد .خطبيه رشيد 
رضا هذه إلى اللغة الأردية صباشرة. 


اا 


مولانا أبو الكلام أزأد 8 العرب في ضوء مسالة الخلافة 


وصدر العدد الأول من المنار صحيفة أسبوعية ذات ثماني صفحات في 
الثاني و العشرين من شوال سنة 1160اه/7؟! مارس 1558م و حددت مقدمة هذا 
العدد الأول الأغراض التي تسحى إليها هذه الجريدة: و هي نشر الإصلاحات 
الاجتماعبية و الدينية و الاقتصادية. بقول في افتتاحيبة العدد الأول: "أما بعد: 
فهذا صوت صارخ بلسان عربي مبين» و نداء حق يفرع من سمح الناطق بالضاد 
مسامع جميع الشرقيين» بنادي من مكان قريب يسمعه الشرقي و الغربي و يطير 
به البخار فيتناوله التركي و الفارسي و الهندي" (18). و على نهج مجلة "المنار" 
أصدر أزاد مجلة "الهلال" في ؟! يوليو 1315م و من يطالع مجلة الهلال يجد 
اهتماما كبيراً بالعالم العريي و قضاياه و في العدد الأول نشر أزاد صور 
جمال الدين الأفهاني علس الغلاف و في الداخل صور الشيخ محمد عبده 
ورشيد رضا المصري و تحدث عنهما في ثلات صفحات و تحدث عن مشاهير 
غزوة طرابلس و يضم هذا العدد إلى جانب الافتتاحية هذه الموضوعات: "العلم 
العظيح و المرشد العظيم السيد محمد رشيد رضا الحسيني الطرايلسي نمبر!” 
أصير علي بن عبد القادر الجزائري» الشيخ الشريف أحمد السنوسيء كارزار 
طرابلس. مصر ك داك. المؤيد قاهرة ك نامء» النيل قاهرة ك نامء» مصر كى 
الحزب الوطنى 5 مصائب (19). و كان العددان السايع و الرايع عشر فكاير علقات 
قفد جاءت فيهما الافتتاحية باللفة العربية و كما هدد الانجليز آزاد و أغلقوا 
جريدته الهلال قامت السلطات العثمانية بمنح تداول المنار في الأراضي التابعة 
لها و هددوه و هددوا أسرته. 

وفي سبيل توطيد العادقات العربية الهندية قام آزاد بإصدار مجلة 
"الجاصحة" باللهة العربية من كلكنا في أول ابريل 1557م و كان آزاد يهدف من 
إصدار هذه المجلة تعريف العالم العربي بالكفاح الهندي في سييل الحرية 
والاستغقلال و طلب التأييد منهم و كذلك تأييد الخلافة العثمانية و الوحدة 


عق 


الإسلامية و كتب مولانا ازاد على غلاف المجلة" إن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا 
ريكم فاعبدون". الجامعة مجلة أدبية علمية اجتماعية تصدر مرتين في الشهر 
تدعو إلى الجامعة الإسلامية و الشرقبية تحت رعاية الاستاذ الشيخ أحصد المكنى 
بأبي الكلام ادارة المجلة مطبعة البلاغ ‏ 6؟ رين لين كلكتا (الهند): المحرر 
و المدير المسئول: عبد الرزاق اللكنوي. و لكن الانجليز أغلقوها (0؟) فظلت فكرة 
إصدار مجلة عريية في ذاكرته حتى استقلت الهند عام 347ام فأصدر مجلة 
"ققافة الهند" باللغة العربية و ماتزال تؤدى دورها الرائد في التعريف بالحضارة 
و التقافة العربية بين الهنود (53). 

وإلى جاتب اهتماح آزاد بالحياة السياسية في مصر فإنه لم يغقل عن 
الحركات الفنية و الأدبية في مصر فنراه في كتايه "غبار خاطر" يتحدث في 
بحث طويل و مهم عن الموسيقي و الأغاني العربية منذ القدح و حتى الوقت الذي 
زار فيه مصر و يتذكر في بداية طفولته أصوات المؤذنين في المسجد الحراح 
وكيف كان صوت شيخ الموذنين الشيخ حسن يروق له و يطرب له عندما كان 
يقدم الابتهالات و التواشيح الدينية التي كانت تسيق أذان الفجر ثم ينتقل إلى 
التتجيف هن المنوسيضنى شي الفراف و لساك المغامات اعونت و الالات 
و تطور الموسييقي في عهد هارون الرشيد على بد إسحاق الموصلي و إبراهيح بن 
الصهدي. إلى أن يصل إلى العصر الذي يعيش فيه و يتحدث عن الشيخ سلامه 
حجازي و فرقته الموسيفية المشهورة في مصر كلثوم التي استمع إليها 
وأعجيه ما تغنت به أم كلثوم للنسيب المشهور لعليه بنت المهدي التي تقوم 


شيبه: 
وحيبء» فإن الحب داعية الحب 


و كم من بعيد الدار مستوجب القرب (؟؟) 


هذا 


مولاناً أبو الكلام أزاد و العرب في ضوء مسالة الخلاقة 


وتحدث أزاد عن اللهجة المصرية "الدراجه" و تأسف لفساد اللخة 
وتغبير حروفها فأحيانا ينطق الناس "الجيم* بدلا من القاف " و أحياناً “الف” 
مثلا يقولون “جالو" مكان "قالو" و أحياناً "الو" و انتشار كلمات "ايش" 
و"قديش" مكان "أى شيء” و "قدر أي شيء". و أخيراً تحدث أزاد عن الأآكلات 
المصرية المعروفة مثل: الملوخية و الفسيخ و المش (55). 
مسالة الخلافة بين مصر و الهند: 


كانت الاخطار الجديدة تسرع الخطا من بلاد أورياء التي لم تنسى مند 
الحروب غنى الشرق و كنوزه؛ و تطلعت إلى الوصول إلى الشرق الأقصى و التمتع 
بخبراته دون الاصطدام يقوى العرب. التي علق بأذهانهم عنها كل هيبة و إجلال. 
وتصثلت أولى تلك الأخطار عندما اهتدت أوربا إلى اكتشاف طريق رأس الرجاء 
الصالح للوصول إلى الهند و كنوز الشرق الأقصى دون الدخول في اراضي ي الشرق 
المربي قفي أوآخر القرن الخامس عشر دار البرتغاليون حول رآس الرجاء 
الصائلح ووصلوا على يد فاسكودا جاما إلى المحيط الهندي و اتصلوا بالهند 
وحاكم مدينة كلكتنا المسلم هناك. 


واكنائت السااسة فى كلك ابكار جتصورة غلن المسلمين من العرفب 
و الفرس و الهنود, و يتبادلون فيما بينهم التجارة بين الهند و البلاد العربية بشرق 
البحر المتوسط. و من ثم صار البرتغاليون يمثلون خطراً يهدد طمانينة 
المسلمصين جميعاً: و حباتهم الاقتصادية في تلك الجهات من الشرق الاقصى. 
ولذا استنجد مسلمو الهند بإخوانهم في الشرق العربي لتدارك هذه الطلائع 
الاوريية و الفضاء عليها و بادرت مصر بارسال نجده بحرية لمساعدة المسلمين 
في الشرق الأقصى ضد الاساطيل البرتغالية و لكن البرتغاليين تفوقوا على 
المسلمين في وقعة "ديو" سنة 10-4م 


ب 


ثناة الهتد 


وفي نفس الوقت ظهرت قوة إسلامية كان يعلق عليها الكثيرون من 
الآمال. و تمثلت هذه القوة في دولة الأتراك العثمانيين» التي جاء ميلادها 
و توسعها في قارة أوربا في نفس سنوات القرن الخامس عشر المبلادي التي 
شاهدت طلائع الخطر البرتغالي بالشرق الأقصى و كانت بلاد الشرق العربي تتابع 
زحف العثمانيين على أوريا بإعجاب و سرورء و خاصة عندما استولوا على 
القسطنطينية و جعلوها عاصمة لدولتهم. و عبرت البلاد العربية عن فرحها 
بهذا النصر حيث بعتت بوفودها إلى السلاطين العثمائيين تعلن عن ابتهاجها 
وخالص تهانيها. فقد رأى العرب في العتمانيين قوة جديدة قادرة على أن يعيد 
قصة الجهاد الإسلامي الأولء و نشر الإسلام في أوربا و إن توقف بالتالي زحف 
الأوربيين على يلاد المسلمين في الهند و الشرق الاأقصى. غير أن الأتراك 
العثمانيين لم يكونوا عند حسن ظن البلاد العربية و أضاعوا الحلم الجميل 
الذي راود أهل تلك البلاد عن نشر الإسلام و الدفاع عن دياره و حولوا جهودهم 
للسيطرة على العالم العربي و كان تهديدهم ليلاد العالح العربي صار سدا حال 
دون متابمة أهل تلك البلاد للجهاد ضد الطلائع الأوربية على أطراف العالم 
الإسلامي بالهند حيت أآخذ البرتغاليون وغيرهم من القوى الأوربية يصولون 
و يجولون في مياه الهند و الشرق الأقصى و يلتهمون ما لذا لهم و طاب من تراث 
الشرب و العسلمين تاك و عسدما اغاق الكماديون انتسهم لهذا الغطن الأورين 
كان الموقف قد أفلت زمامه من ين أيديهم و صاروا يواجهعليها الأوربيون 
أنقسهم اسم "المسالة الشرقية". 


وفي عام ا3لاام انتقل التنافس الإستعماري بين إنجلترا و فرنسا من 
بونابرت حملة في هذه السنة إلى مصر: مستهدفا بالاستبلاء عليها إحباء 
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موثثنا أبو الكلام آزاد و العرب في ضوء مسالة الخلاقة 


الطريق التجاري المار بها حتى تستطيع فرنسا بالتالي أن تسلب إنجلترا المزايا 
التي نالتها بالانضراد ياحتلال الهند. 

ومن هنا قامت الحركات الإصلاحية في مصر و الهند ضد فساد الدولة 
العثمانية و هيمته الإتجليز و برز في مصر محمد رشيد رضا وحن الهند 
أبو الكلام أزاد. 

ونظرت الشحوب العربية الإسلاصية إلى العتمانيين و شاهدت ماساءهم 
من ميل إلى الترف و الدعة دون رعاية لمصالح الناس. و على هذا النحو نظرت 
والإنجليز و الروس و فسروها بأنها نتيجة ايتعاد آل عتمان عن الدين» و إن 
الخلاص بالتالي يتطلب العودة إلى التمسك بأهصداب الدين و تعاليصمصه 
الحقة (54). 


واتنطلقت الحركات الإصلاحية في العالمين الإسلاصي و عرق تنادى يأن 
القائمين بالحكم أصبحوا غير قادريين على القيام بواجبهح خير قيام و إن 
الاإوضاع الزمنية في نهاية القرن التاسع عشر ياتت تتطلب تغييرهم للاحتفاظ 
ماكفنة البلاة و يداك مصييحات السحظ حتدالن هبه الحكما كسمن ْ 

وفي هذا الجو الخانق الذي أحاط بمصر و البلاد العربية دخل رشيد رضا 
صيدان الإصلاح العام و هو يدرك جميع الأهوال التي تواجه من يتصدى لهذه 
المساألة. و من ثم انفرد رشيد رضاً عن استانيه جمال الدين الأفغاني و محصد 
عيده بهذه الحقيقة الهامة, و هي معرفته الدقيقة بسياسة العثمانيينء و أنها 
مبنية على الخداع.؛ لذا إخنغرس في نفس رشيد رضا كراهية العتمانيين و هم 


على محاربتهم دون هواده دفاعاً عن أمته العربية (50). 


ويقول سيد سليمان الندوي إنه “هن المشهور عن المصريين بشكل عام 


كل 


عدم تحعاطفهم و مساندتهم للخلافة و أنهم لا ينظرون إلا لتحرير وطنهم فقط 
وهذا محض افتراء و فكرة خاطئة فصن الصحيح أنه في مصر كما في الهتد 
يوجد بحعض الزعماء يؤمنون بالقوصية و لا يتعدى اهتمامه خارج حدود النيل 
ولكن عددهم غير كتير و الحقيقة أن المصريين ساعدوا الخلافة الإسلامية في 
كثير من المواقف الحرجة و إن ما قاموا به من أعمال جليلة في سبيل حرب 
البلقان و طرابلس يفوق في كثير من الوجوه ما قام يه مسلمو الهند و لكنهم 
وصلوا في النهاية إلى هذه النتيجة بعد جهد جهيد مثلما توصل إليها مسلمو 
الهند و هي أنه لا يمكن المحافظة على الأماكن المقدسة و الخلافة الإسلامية 


دون أن يتم لهم تحرير وطنهم و هذا ليس ظناً و تخميناً منى بل نتيجة للقاءات 


خلالها وجهات النظر الخاصة بكل فريق و أقول الأن أن القوميين المصربين منذ 
0 'سنة تقريباً هم يسعون للتحرر و على رأسهم الطبقة المتعلمة بينما لح تعر 
طيقة القلاحيين و طيقات الشعب الاخرى هذه الفكرة حماسا و هذا بعينه كان 
في الهند ظل حرب المؤتمر على امتداد أربعين عاماً في سحى مستمر لتحرير 
الهند بينما كان عامة المسلمين لا يميلون إلى التحرير و لكن الآن كل حمسلم في 
قرى الهند مستعمد لتابيد حرب المؤتمر في فكرته. لأن أسياب حركة التحرر 
الوطني لدى مسلمي الهند هي يعبينها الأسباب العامة للرغبة في الحرية 
و اليفظة السياسية بين مسلمي مصر و أن الأفكار الموجودة لدى علماء فرنج 
محل و ديوبند و الندوة هي بعينها المحرك لتعلماء الأزهر. 


و أثناء اقامتنا في أوربا جاء سعد زغلول باشا يرأس وفداً إلى لندن و نشر 
خبر عن هده الزيارة و نسيوا لسعد زغلول قوله "أنه ليس له أي علاقة بمسالة 
الخلافة" فعلمت على الفور الهدف الاصلي تسعد زغلول فذهبت إليه و سالته 
فاجاب أن مسالة الخلافة ليست مدرجة على قائمة مباحثات الوفد المصري 


هولثنا أبو الكلام آزادو العرب في ضوء مسالة الخلافة 


وليس معنى هذا إن مصر ليس لها علاقة بمسألة الخلافة و لا أنها ترفض 
خلافة السلطانء لقد التقى وفدنا الهندي في لندن و باريس و سويسرا و روما 
يكبار زعماء مصر و دارت بيننا حوارات و وقفغنا وقوفا كاملا على أفكارهم و إن 
المصريين معتبرون من العار أن يطلق عليهم رعايا بريطانيا و يرفضون ذلك. 
ولهذا صدم المصريون لما يحدث لدولة الخلافة ففي ابريل ١155م‏ أرسل شريف 
باشا برقية باسم المصريين إلى رنيس وزراء يريطانيا السيد لايدجورج جاء فيها 
"إنه من واجب بريطانيا الحظمى احترام المشاعر الدينية للعالم الإسلامي 
وبناء على هذا عندما ترتحد قلوب المسلمين في العالم للتقسيم المشئووم 
لنفوذ الخلافة العظمى لذ فإننا باسم قواعد العدل نرجو منكم الاهتمام بالحفاظ 
على الدولة العتمائنية لأن هذا داخل في صميمح الإسلام و كما أننا شكرنا 
لمسلمي الهند سعيهم في هذه المساألة فأننا هنا نشكركم على التدخل في هذا 
الاضير و امالنا متعلقة بكم و متأكدون من النجاح الكامل لقد وصلوا إلى هذه 
النتيجة مثلنا و هي انه من أجل حرية الإسلام و حرمة الأماكن المقدسة يجب 
أولا تحرير و أدى النيل (53). 

لقد تناول سيد سليمان الندوي مسألة الخلافة من خلال الرؤية الهندية 
لمسلمي الهند في كتابه "خلافت اور هندوستان" و الذى أشرف على طبعه 
مجلس الخلافة حيث شرح هذه المسالة منذ بداية الإسلام و الخلافة الرشيدة 
قم الدولتين الأموية و العباسية و حتى الخلفاء من بني عثمان أي المثمانيين 
الأتراك حيث يقول: إن ما أحدثته مسالة الخلافة في الهند من اضطراب 
سياسي و ديني يجعلنا ثرى إلى أى همدى هذه العلاقة الوطيدة بين الهند 
و الخلافة الإسلامية و إلى أي مدى كان المسلمون في الهند ينظرون إلى الخلافة 
الإسلامية في الاستانة بايمان عميق و عقيدة راسخة و ذلك منذ دخول الإسلام 
أرض الهند و حتى بدايات القرن المشرينء بل كان الهنود من أشد الأهمم 
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تكقاغةالهند 


الإسلامصية دفاعاً عن الخلافة الإسلامية التي كانت بحوزة الأتراك الحثتمانيين 
وبتلوا لها الغالي و الرخيص و الحقيقة أن هذه المسالة قد أثارت جدلا واسعاً 
شناركت هيه السياسة و المع من حلا الخظب والينانات السياسية و الفنا وق 
والأحكام و هب مسلمو الهند يدافعون عن الخلافة في الأستانة التي كانت 
الصركز الروحي الذي يتجهون إليه بالرغم من الاضمحلال السياسي و الضعف 
الذى كان قد حب في أوصال هذه الدولة الفتية و كاد هذا الحماس و هذه الحمية 
أن تقتلع النفوذ الانجليزي من شبه القارة الهندية بعد فتوى شاه عبد العزيز 
الشهيزة هن ان الهند ضارت ذار حخري» واد شاركت الصحف الأردية قن الهتد 
والصحف العربية في مصر في دراسة جواتب هذه المساألة التي شخلت العالم 
الإسلامي ردحاً كبيراً من الزمن. و الحقيقة أن مسلمى الهند كانوًا دائماً يؤيدون 
خليفة المسلمين منذ أن وطأ الإسلام أرض الهند و يذكر في ذلك رأى البلاذرى 
في فتوح البلدان "ثم إن الهند غتبوا على السندان فتركوا مسجدها للمسلمين 
يجتمعمون فيه و يدعون للخليفة" و يقول المقدسي الذي زار الهند في القرن 
الرابع الهجري عند ذكر المنصورة عاصمة السند "و أما المنصورة فحليها 
سلطان من قريش يخطيبون للعباسي” و عن الملتان يقول "أما بالملتان 
فيخطبون للفاطمي و لا يحلون و لايعقدون إلا بأمره و هداياهم تذهب مصر" 
وينكر العائمة جلال الدين السيوطي في كتابه تاريخ الخليفة الناصر و مدى 
تعظيم الناس له في مصر و الهند بقوله "كان الناصر قد ملا القلوب هيبة 
و خيفة فكان يرهبه أهل الهند و مصر كما كان يرهبه أهل بخداد فاحيا هيبة 
الخلافة و كانت قد ماتت بموت المعتصم. و في الحصر الحديث عندما استولى 
الانجليز على السرنج عاصمة ميسور و استشهد السلطان تيبو فتح الفرنسيون 
مصر و قد كتب على قبر السلطان الشهيد هذه العبارة "أن آخنت مصر كما قد 
نكروا و السرنج فتن قد أخنت. مصيبة ما مثلهاء آرخها ذهب عز الروم و الهند 
كلها (57). 


؟ 


مولانا أبو الكلام أزاد و العرب في ضوء مسألة الخلافة 


لقد كانت مؤامرة الانجليز هي فصل مصر و الهند عن الدولة الحثمانية 
واخراء الشريف حسين و فيصل يأنهم سوف يمدون لهم يد الحعون لو تمرد على 
العثمانيين و وعدوهما بأن يسمحا لهم لأن يؤسسا دولة عربية كبرى و في 
سيتمير ١55ام‏ عندما كان وفد الخلافة (وفدنا) عائدا من إنجلترا في طريقه إلى 
الهند هررنا بميلانو بايطاليا فاتضح لنا أن الأمير فيصل بيقيح هذه الايام في 
ايطاليا فلم ندع هذه الفرصة تفوتنا و سافرنا مسافة خمسين ميلا تقريبا 
والتقينا به في أحد الفنادق و استمر اللقاء زهاء ساعتين و نصف و أعلن على 
الملا أنه لن بنفصل عن مسلمى العالم في هذه المسألة و أننا نؤيد آسرة 
الخلافة و إن كان من نزاع فهو مع جماعة الاتحاد و الترقي التي استولت على 
مقاليد الحكم (58). 

إلا أن المسالة التي تضاءلت إلى جانب كل مساألة من مسائل العالح 
الإسلامي في حساب مسلمى الهند هي مسألة الخلافة الإسلامية. و كانت يومئذ 
في آل عثمان بالق سطنطينية فقد كان أمراء الهند أنفسهح يستقيلون تلك 
الخلافة في الشدائد و ينظرون إلبها نظرتهمح إلى الثمالة الباقية صن عز الإسلام 
و دولته الدنيوية. 


ومند عهد الاحتلال البريطاني توجهت الانظار إلى سلطان آل عثمان 
وكان طليقة المتوجهين إليه سلطان ميسور على مقربة من سلطنة حيد اياد 
فإنه كتب إلى "الخليفة" يبلغه حقيقة الخطر على الديار الآسيوية و ينذره أن 
الخطر بالغ من غريها لا محالة إلى حوزة القسطنطينية و لم يكن في وسح 
الخليفة أن ينجده بالعون الذي أراده فكتب إلى نابليون يطلب هذا العون و جاءه 
الجواب منه بانتظار المدد في جيش جرار يضرب الدولة البريطانية في مقتلها 
ويخلى الطريق إلى الهند من شباكها. 
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ثقافة الهند 


ولم يزل أمراء الهند ‏ فضلا عن سواد أهلها ‏ يتطلعون إلى الخلافة في 
الفسطنطينية حتى زالت و انتهت يكاتم الخلقاء السلطان عيد الحميد فسعى 
سلطان حيدرآباد إلى التزوج باحدى بناته و قيل فيما قيل عن أسباب هذا الزواج 
إنه "زواج سياسي” بمهد به السلطان إلى إمامه المسلميين في الهند على الأقل 
أن لم تنعقد له الإمامة على العالم الإسلامي بأجمعه. 


ولم يتفق لمسلمي الهند ما يضعف مكانة الخلافة بينهم كما اتفق 
للمسلمين النين حكمتهم الدولة العثمانية فتمردوا على حكمها و تغلبت في 
نفوسهم دقعة الوطنية على الولاء لحكومة ساءت سياستها و خرجت في رأي 
الأكثرين صن أحكام دينهاء بل كان مسلمو الهند يزدادون عطفا على دولة 
الخلافة كلما اشتدت بها المحن من داخلها و خارجها و ينسبون الثورات عليها 
آحيانا إلى دسائس الاستعمار و غواية الدولة الأجنييية يالرشاوى و الوعود 
الكاذبة. 


وداح الحال على هذا إلى أن كانت الحرب العالصية الأولى 5 وفع ما وفع 
هن الاصطدام بين تركيا و بريطانيا العظمى في مصر و الحراق مباشرة:» و في 
الأقطار الأخرى عن طريق الدعوة أو تحريض الامارات الوطنية يجزيرة العرب 
طموحا إلى اقامة دولة عربية واحدة تضم إليها الأمم العربية التي كانت 
الهند نارة بقولهم أن الحملة على تركبا إنما همي حصلة على جماعة تركيا الفناة 
النين اغتصبوا سلطان الخليفة و جحلوا الخلافة العربة في أيديهم و تبرأوا من 
العصبة الإسلامية تمبييزا عليها للعصبة الطورانية. فدفعوا العرب بذلك دقعاً 
المت أاحياء الخصية الصربية بزعامهمة أمير في سلالة يندك الرسولء» ونارة بيهونون 


؟ 


انعقدت معمعاهدات الصلح خابت اصال مسلصى الهند في وعود الدولة البريطانية 
9 أيقنوا أنهح تخدعوا وسيقوا إلى معاوتتتلها في هدح دولة الخلاقة و تصزيق 
أشلائهاء و أعلن زعماء المسلمين أن مسالمة الحكومة البريطانية في الهند 
سياسة قد انقضى أوانها و وجب نقضهاء لأن هذه الحكومة قد أخلفت وعودها 
للمسلمين و لتثير همببن في الشؤون الدينية و السياسية.و انتهر غاندي الفرصة 
السانحة فجعل مسالة الخلافة هن المسائل الاولى في يرنامج المؤتمر وراح همح 
الاخوين صحمد علي و شوكت علي يجويون أنحاء الهند شاهرين الحرب على 
الحكومة معلنين الاتحاد بين جميع الهنود على حربها و رفض التعاون صعها. 
ويدل على مدى القلق الذي دهم نفوس المسلمين في الهند من جراء السياسة 
البريطانية مع المولة العثمانية أن ألوفاً من مسلمى الحدود هجروا بلادهم 
استبشقاء الخلافة و الاتفاق على تأسيس "دولة اتحادية" تضم إليها طلاب 
وبينما الهند تغخلى مراحلها بالثورة و المقاومة السليية تارة و المقاوصة 
الإيجابية ثقارة لخرى إذ! يمصطفى كمال يلغى الخلافة و ينفى خاتم الخلفاء 
العتصانيين من القسطتطينية (59). 
مسالة الخلافة بين أيو الكلام أآزاد و رشيد رضا المصرى: 


لقدنالت مسالة الخلافة اهتماماً كبيراً في حاضر العالم الإسلاصي 
وتناولها العديد من المصلحين في كناباتهم و في خطبهم و كانت من أهم 
القضايا السياسية و الدينية في مطلعم هذا القرن في العالمين العربي 
و الإسلامي و سوف أتناول كاتبين وص صحلين ممتين للعالمين العربي 
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و الإسلاصي و هما سيد صحمد رشيد رضا المصري و أبو الكلام آزاد الهندي, 
وسوف أعرض رأي كليهما و أوازن بيتهما فكلاهما كان مصلحاً في وطنه 
وكلاهما كان رتيسا لاحدى الموؤسسات الإصلاحية حيث أقام رشيد رضا 
دار الدعوة و الإرشاد و أسس أبو الكلام دار الدعوة في الهند. و كلاهما انشأ 
مجلة صارت منيراً لدعوته الإصلاحية فانشأ الأول مجلة "المنار" (العدد الأول: 
/ا١‏ مارس 458ا1م) و أصدر الثاني "“صمجلة الهلال" (صدر العدد الأآول: ١١‏ يونيو 
15ام)» واكاذهما قاح بتفسير القران الكريح و نشره في مجلته و كلاهما عاش 
سبعين عاماً مليئة بالعمل الدؤب لوحدة العالم الإسلامي. 


وكانت مسالة الخلافة من المسائل الحيوية الهامة التي أخذت مساحة 
كيهو سق التكين و التاكين فدات اللسلادن م وداية السق الأول علو عد 
القرن وقد تباينت الاراء حول مسالة الخلافة بين مؤيد و معارض و عقدت 
المؤتمرات و الندوات الرسمية و الشعيية و أسست الجمعيات و المؤسسات 
وأصدرت الصحف الخاصة بهذه المسألة سلبا و إيجابا و ألفت الكتب التي 
شنا ولك تستةة سنال لكات ساكس عدينة ملن اندها" اللعة العريية و الاردة 
و التركية مما لا يتسع لذكره. 


وسوف أتناول ظلال هذه المسألة على دولتين هما مصر و الهند و أتناول 
بالتحليل اراء العلماء و المصلحين في هنين البلدين حول هذه المسألة الهامة 
من خلال أبرزر المصلحين في مصر و الهند و هما محمد رشيد رضا المصري 
وأبوالكلام آزاد الهتدي لأنهما أقردا في مجلتيهما المنار و الهلال صفحات 
و الدينية للمسلمين في مصر و الهند و لم يكتفيا بذلك بل كتب كل منهما كتاباً 
في هذه المساألة فكتب رشيد رضا كتايه الهام "الخلافة أو الإمامة العظصي” 
باللفة العربية و طبع في مطيمة الصنتار في مصر عام ١152اه‏ و كتب 
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مولانا أبو الكلاح لزادو العرب في ضوء مسالة الخلاقة 


أبو الكلام أزاد كتابه "مسئلة خلافت و جزيرة عرب" باللخة الاردية أي "مسالة 
الخلافة و الجزيرة العربية" و طبع في مطبعة البلاغ بكلكتا عام 1559ه و قد 
كان هناك تواصل فكرى مستمر بين رشيد رضا و أبي الكلام أزاد و كان كل منهما 
متابعا للحركة الفكرية و الثقافية في بلد الآخر و كانت العلاقات التي بينهما 
نمونجاً لما ينبغي أن تكون عليه الصلات الجادة بين المصلحين النين يعملون 
على تأكيد فكرة واحدة و هي وحدة العالم الإسلامي و إصلاح أحواله و النهوض 
به صن كبوته و إن اختلف الوطن و اللغة و المجتمع و هذا ما يؤكده رشيد رضا 
عندما قام بنشر كتاب أبو الكلام آزاد على صفحات مجلة المنار عام 
-1ه/3559ام و تحعرض رشيد رضا بالنقد في الهاصش لبعض أراء آزاد حول 
الخلافة. 

لقد كانت قلوب مسلمى الهند تهفو دائما إلى العالم العربي و الدول 
الإسلامية الأخرى و على رأسها تركيا التي كانت تمثل دولة الخلافة في ذلك 
الوقتى سشكاكك حفط انك رعخ و اجالهد وكاتوا 'ينظرون إلى الخليقة الحتماف 
نظرة إجلال و احترام و تقديس و كانوا يعتقدون أن من الواجب عليهم إطاعة 
أوامره و الوفاء له و لم يكن لديهم علم بالمظالم التي وقعت على العرب و الترك 
على حد سواء من قبل الخلافة العثمانية و لهذا كانوا مؤيدين للخلافة أكثر من 
الحرب. 

ولعل اكبر مثل على تاييد مسلمى الهند للخلافة ما رأيناه من تعلق 
الهمتلهين هن الهده بالخليقة العثماني اثناء الحرم العالسية الأولن ومشاعهم 
عن هذه الخلافة:؛ بكل ما في وسعهم. ذلك لأنهم ينظرون إليها على أنها مركز 
لتجمع المسلمين. و أنها التي يمكنها بهذا صد الثيار اتقربي الزاحف عليهى. 
و إنقاذ مجد الإسلام و ترائكه من عبث الغرب يه: فوق أنهم كانوا يتطلعون إليها 
كحامية لهمء يحد أن فقدوا ملكهم على أرض الهند و كانوا في عاطفتهم نحوها 


وف 


و تعلقهم بهاء أشد حماسا من المسلمين العربء الذين كانت تحكمهم و ان ظلوا 
على ولاتهم للخلافة و دولتها يصورة عامة. و لهذا رأينا مسلمى الهند على يعد 
المسافة يهبون لمساعدتها في حريها مع دول البلقان و حربها مع إيطاليا في 
طرابلس و يبعكون إليها بالمساعدة ثم رأيناهم يقفون في صفهاء و عندما 
انهزمت تركياء و بدأت إنجلترا تنكث بعهودها ثاروا عليها و عمت الهند كلها 
ثورة جارفة سقط فيها مئات الضحايا. و قامت جمعية الخلافة برئاسة مولانا 
محمد علي جوهرهء بتنظيم جهود المسلمين من أجل المحافظة على دولة 
الخلافقة. 

وكان أزاد قد رار البلاد العربية و تركيا في شبابه عام 8١15م‏ و اطلع 
بنفسه على الحركات الإصلاحية في هذه البلاد و لمس عن قرب أوضاع دولة 
الخلافة آنذاك و عندما عاد أصدر جريدتيه الهلال و البلاغ بالآردية ثم الجامعة 
بالعربية و أعلن أن من أهداف إصداره لهذه الصحف تاأبيد موقف تركيا 
و الخلافة الإسلامية و شارك في جميعة الخلافة و صار عضوا بارا فيها ‏ 

لقد كان آزاد في مقدمة الزعماء و القادة الذين أبلو بلاء حسنا في خدمة 
الخلافة العثمانية و مساندتها و دعوة المسلصين بقلمه ولسانه إلى شد أزرها 
والوقوف بجانيها و إعادن الثورة على الانجليز المستعمرينء. مما حملهحم على 
اضطهاده و اغلاق مجلاته و مصادرة مطبعته و سجنه عدة مرات و كان ازاد 
يستعمل موهبته الخطابية و روحه الإسلامية المتاججة ليثير مسلمى الهند 
ويحميكهم: لينهضوا لمد يد المساعدة للخليفة: فخرجت المساعدات الحينية 
و الصالية إلى طرابلس و إلى تركيا من الهند و لم يكن المسلمون قيها يملكون 
غير هذا (530). 
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مولانا أبو الكلام آزاد و العرب في ضوء مسالة الخلافغة 


يرى رشيد رضا في كتابه "الخلافة أو الإمامة المظمى" أما الدول 
الاأعجمية المستظلة فأولها التركية و كانت تدعى أن الخلافة انتقلت إلى 
سااطينها بنزول آخر خلفاء العباسيين عنها للسلطان سليح الذي أسره يصمصر 
وحمله إلى الأستانة و تسلسل ذلك عنهم بعد ذلك بالعهد و الاستخلاف. و إنما 
كانت خلافة الترك العثمانبيين بالتغخلب فلا فرق ببن اختيار الأمير عبد المجيد 
الآن يعد انغفطاع سلسلة العهد و الاستخلاف بخلع محمد وحيد الدين وبين 
اختيار هذا قبلة عملا بذلك النظام. هذا إذ!ا جعلته حكومة انقره خليفة 
بالمعنى الشرعي المعروفء و لكنها اخترعت نوعاً جديداً من الحكومة و نوعاً 
آخر من الخلافة و وضعت للاولى قانوناً و أساساً عرفناه ولم تضع للثانية قانوناً 

أما اليلاد المقهورة بالاحتلال الأجنبي كمصر و الهندء قلا مجال فيها لمثل 
ما فعل الترك» و إنما يظهر فيها فرد بعد فرد إلى أن تبلغ الآأمة سن الرشى و لقد 
وصل الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى إلى مقاح الزعامة في هذه الآمة مرتبة 
أهل الحل و العقد و قد بلغ ربيبة سعد زغلول حقام الزعامة السياسية في هذه 
الستنين القتى تكون فيها قومة. فلما تصدى للعمل بقوة الشعب. كان جزاؤه 
النفي بعد النفي و يوجد في الهند رجال من المسلمين و الهنود رفعتهم أحداث 
الزمان إلس مقام الزعامة في الأمة بإظهارها ما هم عليه من الكفاءة و علو 
الهمة و هم الآن في غيابات السجون و منهم (غاندي) عند الهندوس و أبو الكلاح 
ومحمد علي و شوكت علي عند المسلمين و يلي هؤلاء جماعاتهم كالوقد 
المصريى عندنا و جمعية الخلافة عندهم. 


إنا تنعرف أفرادا من هؤلاء المصلحين المعتدلين في الأقطار الصختلفة 
ولا سيما العربية و التركية و الهندية و نشهد أن مسلمى الهند في جملتهم 
أرجى لشد أزر هذا الحرب بالمال و الرجال من غيرهم و لكنهم لا يستطيعون 


زوف 


ثقافة الهند 


العمل إلا باتحاد عقلائهح مع عقلاء سائر الأقطار لتكوين جماعة أهل الحل 
والعقد بصا يتفقون عليه من النظام لأجل قيادة الرأى العام. و لتكوين مؤتمر 
عاجل لأجل تقرير ما يتخذ من الوسائل الآن» فإن مسألة الخلافة كانت مسكوتا 
عنهاء فجعلها الانقلاب التركي الجديد أهم المسائل التي يبحث فيها. و مسلمو 
الهند أشد عناية من سائر مسلمى الأآرض بهذا الأمر نصرهم للخلافة التركية 
إيجابي و سلبي لا سلبي فقط و لا يرضون أن تكون خلافة روحانية لا حكم لها و لا 
سلطان فإذا تساهلوا في بعض شروطها التي يوجهها مذهبهم الذين يتعصبون 
له أشد التحصب بشبهة الضرورة فلا يتسا هلون في أصل موضوعها و المقصد 
الذى شرعت لأجله و هو إقامة أحكام الشرع الإسلامي في العيادات و المعاملات 
المدنية و السياسية وغيرها فهم لا يحتمون أن يكون الخليفة ‏ و إن متغلباً - 
رئيس الحكومة الإسلامية الأعلى ثم لا يسألون بعد ذلك أقام أحكام الشرع آم لا؟ 
بدليل ما كان من تحصيهم لعيد الحميد الذي جعل نفسه فوق الشرع و القانون - 
فكان مستبدا في كل شيء ‏ فإذا ظل هذا منتهى شوطهم فلا حياة للخلاقة 
الصحيحة بسعيهم و لا حاجة إلى تاليف حزب أو جصحية غيرما عندهم: و يمكن 
على هذا إرضاءهم بالخلافة الروحية بحيلة لفظية كان تشترط الحكومة 
الفعلية على من تسميه خليفة أن يفوض إليها أمر الأحكام كلها أو يسمونه 
الآن في عرف القوانبين بالسلطتين التشريمعية و النقيذية. 


إننا على علصنا يما تكر كله نود أن يتعاون الترك و العرب على إحياء 
منصب الخلاقة و سندذكر ما يمتاز به الترك على العرب في هذا المقاح ليعلم أن 
كلا من الشعبين عاجز بانقراده قوى بأخيه على النهوض بأعباء هذا الإصلاح 


وقد اشتهر لدى الخاص و الحاح أن الدولة البريطانية كانت ظهيرة 
للخلافة الحثمانية التركية2 و ما ذلك إلا لحلمها أنها صورية؛ و أنها هي التي 


هولانا أبو الكلام أزأاد و العرب في ضوء مسالقة الخلافة 


تنتفع بإظهار صداقتها لها و إن رجال هذه الدولة الداهية اعلح الناس يأن هذه 
الدولة قد دب في جسمها الانحلال و قد عنيت الدولة البريطانية منذ أول زمن 
الشوي نميه هئ ا حولالة العلاطة وكلبده حنانها يستطلمون خاساء اللعس اميه 
وزعماءهم في مصر و الهند وغيرها آراءهم فيها ليكونوا على بصيرة فيما 
يريدونه من إبطال تأثير إعلان الخليفة الحثماني الجهاد الديني بدعوى بطلان 


صحة خلافته (59). 


و في باب رذ الشبهة على خلافة قريش يقول رشيد رضا: " و قد أورد 
بعض فضلاء العصر شبهة على جعل الخلافة في فريش بأنها تعارض ما جاء به 
الإسلام من المساواة و من نزع العصبية و تسود طائفة معينة على سائر 
المسسلهون بل شهلها عالشدية الكن أؤردها يعض الكماء علن الشيعة الدين 
يحصرونها في العلوبيين من أنها تفتح باب الطعن في الإسلام لغير المؤمنين 
بزعههم أن النبي (ص) آتما أسس ملكا لأهل بيته و كان تلك ظاهر البطلان:. 
فإن قريشاً بطون كثيرة متفرقة و كان بينها من التعادى في الجاهلية ما بين 
غيرها من قبائل العرب و بطونها و منه عداوة بنى عبد شمس لينى هاشم التي 
خفيت بعد فتح النبي (ص) لمكة و تاليفة لأبي سفيان كبير بنى أمية'و في 
خلافة أبي بكر و عصرء و بدا الاستحداد لإظهارها في خلافة عثمان و أظهرها 
معاوية بعده و لم يتجدد لقريش شأن في زمن الراشدين لح يكن لها و لا زمن 
الأمويين و العمبياسيين إلا أن الأمويين كانت عندهم عصبية لاهل بيتهم ثم 
للحعربية فمقتهم العالم الإسلامي و قلبهم قبل أن يستكمل ملكهم قرناً 
واحدا (؟؟). و كتب أزاد كتاباً باللهة الأردية عن الخلافة الإسلامية ذكر فيه 
رأيه ورأى الإسلام في هذه المسألة و هذا الكتاب يعتوان “مسظئلة خلافت 


وجزيرة عرب" وقام عبد الرزاق مليح ابادي بترجمة هذا الكتاب إلى العربية 
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كققافة الهند 


ونشر في مجلة "المنار” في القاهرة ويرى شورش كاشميرى أن هذا الكتاب 
كان الخطبة الافتتاحية لمؤتمر الخلافة الذى عفد شي بروان شل هي 
الينخال (؟؟). 


بدا أزاد بحثه عن الخلافة بتأصيل لمصطلح الخلافة المصطلح اللغوى 
و المصطلح العام ورأى القرآن في هذا المصطلح و فكرة الاستخلاف كما 
جاءت في القرآن و السنة النيوية المطهرة: ثم تحدث عن الخلافة النبوية 
الخاصة و الخلافة الملكية» و عهد الاجتماع و الانتلاف و دور التشتت و الانتشار 
و ااجتمضاع النوق و" المتاضصت و اعمنة ظطاعة الخلينة »و الالتوام ورا مامه 
وأولى الآأمر و شرح بالتفصيل حديث الحارث الاأشعري عن الجماعة ثم عقد 
فصلا عن شروط الإمامة و الخلافة و أيد ذلك يبتنصوص من السنة و إجماع 
التفيريةا: وكاو جهووز اللأعياء و وشاع لحل الست و «الشوكة و كحي مواق 
الإصام الحسين و في نهاية بحثه تناول شرط الفرشية في الخلافة الإسلامية 
وكان آزاد من الذين اختلفوا مع من قال أن الخلافة العثمانية غير شرعية لأنها 
لا يتوفر فيها شرط القرشية أي أنهم ليسوا من قريش و منهم رشيد رضا 
مشر طون قدت اسك هما هن 1 البعنووطة 151 لدعي ناه قرس و قو كلق 
العلماء إلى زمن طويل يحسبون منها إلى زمن طويل يحسبون منها القرشية أى 
أن الخليفة مع سائر الشروط يجب أن يكون قرشيا و ألا لا تصح خلافته هذا في 
صورة الانتخاب و إنعقاد حكومته ولا خلاف في أنه لم توجد بعد الخلافة 
الراشدة خلافة جامحة لساكر الشروظ فخلافة بني أمية و بني العياس إن كانت 
قرشية» فقد كانت فاقدة لشروط أخرى كثيرة سيما الشرط الأساسي لها وهو أن 
تكون بإنتخاب الأمة لا بالسيف و المحم و هذا الشرط لا يوجد في أي خلافة بعد 
المخلاطة ترادو كه اتققائت الكاكفةتهن السرامسيين القده عاذو محصير الك الكراف 
و الله ها هذى فون عدوم هن ذلك اتحين إن الأن اجا جراد واه لجعت الأهنة 
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الإسلامية على طاعة هذه الخلاقة العثمانئية فإن كان العثمانيون ليسوا من 
العرب ولا من قريش فلا يقدح ذلك في خلافتهم لأن المسألة هنا ليست مساألة 
انتخاب الخليفة حتى ينظر في شروطه و إنما الذي يهم في هذه الصورة أن 
يقوم قائم بالخلافة و الحكومة الإسلامية (1524). 


وفي إحدى رسائل أبو الكلام آزاد إلى رشيد رضأ في ديسمبر 3559م تتبادل 
الرأى فيها ممه حول موضوع الخلافة يقول فيها "الفاضل الجليل الشيخ النبيل 
سلام عليكم طبتم و دمتم فوق ما دمتم و بعد فإنه غير غارب عنكم ما 
لحضرتكمح من المكانة فى فؤادى وما لذلك أرى أنكح تخدمون الإسلام 
والمسلصينء خدمة لا تشويها صوالح الشخصية و الجنسية لاجل ذلك كلما 
سمعتم كلمة سوء فيكم أجدنى مدفوعاً إلى ردّها في نحر قاظها و تقد كتبت 
بعض الجرائد الهندية بأن لكم يداً في الحركة اللامركزية الحديثة" يريد 
انفصال بعض البلاد العربية عن حكومة الخلافة" و ما لبث هذا النبأ أن ذاع في 
طول الهند و عرضه و طفق الناس يتكلمون في هذا الباب بين مصدق و آخر 
مكنب و ثالث مرتاب أما أنا فمن الحيارى لا أدري ماذا أقول لأني كلما اتذكر 
نعيكم على محمد علي باشا أنه و إن تفع مصر من وجوه شتى ألا أنه فارق 
المركز “يريد الخلافة": و أضر بمصر و الدولة الحثمانية كلتيهما. لا ارى لهذا 
النبا نصيبا من الصحة لأن اللامركزية مما صنع محمد علي باشا و كلما أصرف 
النظر عن هذا النعى و أقرأ ما نشرته الجريدة قلا أجد سبيلاآً لإنكاره راجين 
منكم جواباً شافياً لكى ننشرها في الهند و نبرئ ساحتكم”. 


المخلص أبو الكالادم الدهلوى (60؟,) 


الك 


تقاغة الهتد 


خاتمة البحثت: 


اب أعناح الهتى هولننا ايو الكلكم اواك شخصيه كرية ستضة اللجواكب فهو سياسي محنك 
ومجاهد في سبيل تحرير الهند و عالم دين و مفكر و فيلسوف و عالم في القران 
والحديث و خبير في تاريخ العرب و العجم. و هو خطيب مفوه و كاتب بارع 
وخببر تعليم و اديب صاحب أسلوب مميز. و صحفي له مدرسة صحمية مميزة. 
و ثوري و رئيس حزب سياسي “المؤتمر ” ساهح في استقلال الهند عام 1547م و ظل 
وزير التغافة حتى وفاته 304اح. 


؟ - كان مولانا أبو الكلامح ازاد من أشد المدافعين عن الخلافة الإسلامية و عن دولة 
الخلافة العتمانية في الهند. 


؟- زار أزاد مصصر و الشام و قلسطين و ليبيا و المغرب و العراق و الحجاز و أيد 
قضاياهمح وقد أثرت الثقافة و اللغة العربية في فكر ازاد و أسلوبه لذا نراه قد أثرى 
اللغة الأردية بالكتير من الألفاظ و المصطلحات العربية و لهذا يستحمل "واو" 
بدلا من "اور" و تخلص من استعمال أداة التحريف "ال” التى يقح فيه أكثر الهنود 
قام أزاد في ١١‏ يوليو 315ام بإصدار مجلته الأسبوعية الشهيرة "الهلال" في كلكتا 
وكانت بداية جديدة لتاريخ الصحافة في الهند لأنها كانت جديدة من حبيث 
الإخراج المني و طريقة التحرير عن باقي الصحف الأردية و نشبه مجلة "الهلال" 
لجورجي ريدان المصرى و "المنار" لرشيد رضا المصري و "العروة" لجمال الدبين 
الأفغاني و محمد عبده. 

* - لقد ملك إزاد ناصية اللغة العربية فى الكتاية و الخطابة على حد سواء و اعترق به 
الجصيح وكانت ترجمته الفورية لخطبةه رشيد رضا من العربية للأردية في ندوة 
العلماء في 1 ابريل ؟31ام ليلا على تمكنه من اللغة العربية ‏ لغته الأم ‏ التي لم 
يهمجرها عندما هاجر إلى كلكتا في الهند قادمأً من مكة. 


0 كان أزاد أديبا هذا بالعربية و صاحب أسلوب يها و من يقرأ مؤلفاته و خاصة "غبار 
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مولانا أدو الكلام أزاد و العرب في ضوء مسالة الخلافة 


قاض و كعاروات بخبيال» حك اراد شى اكسن يتن الستتساهان الايات اكرات 
والأحاديث النبوية و الأشمار و الأمثال العربية و كنلك كتب عدة افتتاحيات 
بالعربية في مجلة "البلاغ" و في خطاباته باللغة العربية إلى رشيد رضا. و كنلك 
في إصدار مجلتى "الجامعة" و "ثقافة الهند" باللغة العربية الأولى أغلقها 
الإنجليز و الثاتية مازالت تصدر حتى اليوم و تعد إطلالة هامة للثقافة العربية في 
الهند و حلقة وصل هامة في توطيد الحعلاقات العربية و الهندية. كذلك أنشا آزاد 
المجلس الهندى للعلاقات الثقافية لتوثيق العلاقات بين الهند و العالم العربي 
وتخليدا لنكرى ازاد العطرة أقيم في مصر مركز ثقافي هندي باسح مركز مولانا 


آبو الكلاح إزاد ليكون حلقة وصل بين مصر و الهند. 


1504 مليح ابادي : ازاد كى كهانى خود ازاد كى زباتى. حالى ببلشنك هاؤس. دهلى بار اول.‎ -١ 
81 ص‎ 

- أبنو الكلام ازاد : تذكرة: مرتبة مالك راح. ساهتية اكادصيى. نى دذلى. دوسرى يار 1581 حص 58. 

"مالك رام :كجه أبو الكلام كى يارى مين. مكتية جامعة لميتد جاممة نكرز يهلى بار . 
تل 02 رس 

أيضا عرش ملسياني :أبو الكلام أزاد. نئ دهلي. 4لاذا. ص ١3‏ 

* - أبو الكلاح أزاد :صرتية همايون كبير كلكنا. 13509. ص ؟ 

5ه خليق انجم : مولانا أبو الكلام أزاد: شخصبت اور كارنامه. إردو إكاتمى. دلهى 1١583‏ ص 13 

5 أبو الكلام آراد : تتكره. ص 0ه 

؟ ‏ مليح أيبادى : ازاد كى كهانى كود أزاد كى زبانى: 145 - ١41/‏ 

مليح ابادى : المرجح السايق: 181 - ١184‏ 

5 أبو الكلام أزاد : انديا ونس غريدم: 5١‏ - ؟؟ ازاد كى كهانى: 1-3 ١لا‏ 

50 مجلة ثقافة الهنتد : عدد سبتمبر 308ام ص‎ ٠ 

510 و‎ ٠١5 .1544 شورش كاشمصيري : أبو الكلام أزاد: اشاعت اول. لاهور.‎ 1١ 

1 عيد القوى دسنوى : أبو الكلام أزاد: 58 595 

أيضاً مسعود الحسن عتمانى : أبو الكلام ازاد أحوال و أثار: ا 


زعاك 


تشاطة الهند 


1 احمد شلتبى : التاريخ الاسلامى. الجزء الخامس. القاهرة. ص 11١‏ 

6 ثفافة الهند : عدد سبتمير 1504. ص 31-5 

6 آبو الكلاح آزاد : غبار خاطر. ساهتيه اكادصى نىن دلى. يهلى بار . ص !5 58 

73 أيراهيم أحمد العدوى : رشيد رضا الإمام المجاهد. المؤسسة المصرية الحامة للتاليف و 
النشر ‏ القاهرة. 535ام ص: 185 

17 مجلة المنار : 151/٠١‏ و مطبعة آسى بريس يلكناؤ 11 ابريل ؟١5ام‏ دص: 1١‏ ؟ 

14 إبراهيم احمد العدوى : رشيد رضا الإمام المحاهد: ١53‏ 

5 مجلة الهلال : كلكتا. ؟١‏ يوليو 315ام 

©“ عبد القوى دستوى : أبو الكلام ازاد: 86 و ملبح أبادى: تكرل ازاد: 581 _ 504 

عابد وضا بيدار : أبو الكلام أزاد: 40 و خليق انحم: أبو الكلام ازاد: 591١‏ 

؟؟ ‏ تأبو الكلاح آزاد : غيار خاطر: 5331 17؟ 

'؟ ‏ مليح أبادى : ذكر أزاد. يهلا اديشن. كلكته. ١53ام‏ ص ١‏ 
أيضاً نقوش : لاهور. خطوط عبر. حخصه اول. ص 555 

4 لبراهيم أحمد العدوى :رشيد رصا الإماح المجاهد. 2-5 35و15ولا١!‏ 

0 المرحح السايق ١1١‏ 

1 سيد سليمان ندوى : دنيائ اسلام اور مسثئله خلافت. خلاقت بربس. يوصياى الهند. ©2؟1 ه 
لا ٠١‏ 

57 . سيد سليمان تحدوى : خلافت اور هتدوستان. مطبح اعظمح كره. الهند ©74؟اه ص ٠7-3‏ 

8 سيد سليمان ندوى : دنيائ اسلاح اور حسله خلافت: > © 

38 عياس محمود الحقاد : صحمد على جتاح. الهلال القاهرة. ديسصير ؟36ام ص 31١-04‏ 

؟- عبد المنعم النمر : مولانا أبو الكلاح آزاد المصلح الدينى و الزعيح السياسي - الهيئة العامة 
للكتاب ‏ القاهرة. 05+ 

9" رشيد رضا. : الخلافة أو الإمامة الحظمى ‏ مطيحة المنار القاهرة 76١‏ أها دس 57 

١4و‎ 5١ 50 رشيد رضا : المرجع السابق ص‎  "' 

'؟ ‏ شورش كاشتصيرى : أبو الكلام أزاد. 39و 

»*؟ ‏ أيو الكلام أزاد :+ مستله خلافت و جزيرة عرب. كم ا 

0 عبد المنهم النمر : المرجع السابق: لا0 ل مهو 
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001 . وأهاع و 1ج ببصييبا دن 1 


نوادر المخطوطات العربية 


في كنبا 0 0 سالا جنغ 


بقلح: سيدة أصفياء كوثر 


لم يعد خافيا على من له أدنى إلمام باهتمام الطبقة الارستقراطية في 
خمتراياة شجاة قككاء و انتقاة المكطوظلات اك اتلك الانسكماء تجائز نوا انمتا 
المكتناث في القطاع الخاض و عن تحفل بمخطوطات اللكات العديدة بها فيها 
العربية؛ وخخض اليوح بالذكر عددا هن تلك المخطوطات العربية الثادرة التي 
تختزنها مكتبة متحف سالار جنغ؛ و لا شك أن هذه المخطوطات من الأهمية 
بمكانء كما يجدر بالنكر أن مكتبة الفقيد نواب مير يوسف علي خان» المعروف 
بسالار جنغ تاتي في مقدمة المكتبات الزاخرة بنفائس الكتب و نوادر 
الالسمك رطاف وى ادا معظم ولك التخطوظات الحريية الكن لا توجد 
نسخة منها في المكتبات الأخرى؛ ولا يختلف الاثنان في أن طبع و نشر مثل هذه 
المج ات ناك يي عامتسا المي و« الأدني في الدد ونا شانزيها من 
التطورات الثقافية في مختلف مراحل التاريخ. 

ويوجد في مكتبة متحف سالار جنغ من المخطوطات العربية ما يربو 
عنن قلاكة الاق مختطوظة و اررعوانة عدا مخطوظات ناخزة ذلك قمة علسة 
عنانية و اقحدسخطوظة م “كيافت الفلاسقة* للإمام القوالي رجحم الله 


تماغة الهند 


مكتوبة بالنسخ الابتداشي. و برجع تاريخها إلى ذ١11مء‏ و تلم استنساخها يعد وفاة 
المؤلف بحاصين. 


ررد الم تروكظطات الخرحية المعو وحن كاه متكت ننالان عد لاسن 
بالعديد من العلوح و الفتون نحو القرآن الكريم و الحديث و الفلسفة و المنطق 
والكلام و التجويد و الفقه الإسلامي و العقائد و التصوف و الأدعية و ما يرتبط 
بالدين الإسلاصيء بالاضصافة إلى الصواد الدينية و العلوح و السياسة و علح 
المناظرة و المعاجم و النحو و الصرف و المعاني و البكان و العروض و المواعظ 
والخطب و السير و المناقب. و أخيرا لا آخرا الطب. 


وإذا قمنا باستعراض هذه المخطوطات على الوجه المفصلء وجدنا 
لغاية حيرتنا أن المكتية تحوز على (360؟) مخطوطة قرانية. فمنها (531) 
مخطوطة هي القرآن الكريم بأكمله. و (112) مخطوطة هي أآجراء القرآن و كلها 
مكتوبة على نسق رائع بالخطوط العربية نحو النسخ و الثلث و الريحان 
و النستعليقء و فيما بلي بيان بالمخطوطات الأخرى مع ذكر أعدادها فى العلوم 


المخلفة: 
علم المنطق: (70) مخطوطة 
الكلاح و العقائد: (11) مخطوطة 
تنجويد القرآن الكريم: (17) مخطوطة 
تفسير القرآن الكريم: (40) مخطوطة 
الحديث و أصوله: (55؟؟) سمخطوطة 
الفقه الإسلامي و أصوله: (1605) مخطوطة 
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الفتاوى ١‏ تقر عية : 
التصوف 3 


الأدعية: 


المواعظ و الخطب: 


ففه اللخا: 

الصرف و التحو: 
اليلاغة و العروض: 
الأدب نثراً: 

الأدب نظما: 
الرباضيات: 
الهيئنة: 
العلوح السرية: 
علم الطب: 


السير و الرجال و المناقب: 


المتنوعات: 


أما المخطوطات القرآنيةء البالخ عددها كما أسلفنا في الكشف (2)570 


(4؟) مخطوطة 
(79) مخطوطة 
(79؟) مخطوطة 
(:6) مخطوطة 
(3) مخطوطة 
(6غ5١)‏ مخطوطة 
(70) مخطوطة 
(014) مخطوطة 
(64) مخطوطة 
(©؟) مخطوطة 
(1؟) مخطوطة 
(؟1) مخطوطة 
(190) مخطوطة 
(1) مخطوطة 
(*7) مخطوطة 
(14) مخطوطة 


ثقاعة الهند 


فتاريخها يرجع إلى ما بين القرن التاسع الميلادي و القرن العشرين المبلادي؛ 
و إن أغلى و أنفس مخطوطة هي التي كتبها ياقوت المستحمصمي في غضون 
القرن الثالث عشر وهي تحمل تواقيع الأباطرة/ جهانغير و شاهجهان و أورنغ 
ريب. و الأوراق التي استخدمت للكتاية هي من أفخر نوع و يسمى بخان بالغ» 
كما أن الأوراق البدائية مذهبة و ملونة» و هذا عمل زخرفة يسمونه "العنوان”" 
و لعل هذا العمل إنما أنجزوه في عهد الأمبراطور جهانغير. 


و توجد نسخة نادرة من القرآن الكريح تعزى كتابتها إلى علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه ‏ في خط النسخ الدقيق حتى لا يكاد يقرأه أحد بدون مساعدة 
المجاهر أو النظارات. 


ومن بين المخطوطات القرآانية توجد نسخة يبتدئ كل سطر صن 
سطورها بالألقف» وسطراها الأول و الأخير ببتدئان بكلمة واحدق 59 هذه النسخة 
معروصة في المتحف لمشاهدة الرواد و رقم هذه المخطوطة: اسفن ة* 


و هناك أريع صخطوطات قرانية يفع كل واحدة منها في ثلاثين صفحة 
لاغيرء كما أن هناك عددا من الطوامير مكتوية على أوراق ملفوفة ثماني مرات 
بشكل جميل رائع. 


كما هناك مخطوطة قرانية كتبها ابراهيح عادل شاه الثاني. ملك بيجا بور 
الشهبرء بيده. و سترتان مكتوب عليهما القرآن الكريم بأكلمه و يرجع تأريخهما 
إلى القرن التاسح. و كان الملوك يرتدون مثل هذه الستراات في المناسبات 
الخاصة و لاسيما وقت اتدلاع الحرب. و كان بطلق عليها اسح "جامعة القرآن”. 


و هناك بعض المصاحف التي جرت ترجمتها إلى اللغة الفارسية و هي من 
الأاهمية بيمكان: كما أن هناك مخطوطة قرانية نادرة في خط البهار الذي بيعتبر 


نوادر المخطوطات العربية في مكتية متحف سالار جلغ 


همدية هندية إلى عالم الخطوط و كتبها سيد بيكاريء و رقم هذه 
المخطوطة:(528) و يرجح تأريخها إلى القرن الساديس عشرنء و هي محروضة في 
المشحةة لسشاهدة الرؤاف 


وهي منقولة إلى اللغة الفارسية و تأريخها يرجح إلى القرن السابع عشرء و منها 
مخطوطة تحمل خحة ختمي "صاحب بيقم” و حي بنت مبر عالم و جدة سالار جنغ 
الآأول. 


وفي فن الحديثت توجد مخطوطة نفيسة باسم "شرعة الإسلام" و هي 
تاليف محمد بن أبي بكر اماح زاده السمرقنديء» و يرجع تأريخها إلى القرن الثاني 
عشر و الكتاب يرشد إلى الأخلاق و المبادئ في ضوء القرآن و الحديث؛ 
واعتخطوظلة "اشراز الفن “الى ككريا الأفا ءا حسفر الطافق حك يدو هن تفكل 
المستوى الأعلى عن الندرة و النفاسة» و بعض التأليف توجد له عدة نسخ نحو 
"اليسجفيقة الكافلة" القن واه النانيج إلنى الإماك وز الطاكدي يلي تحتو 
على 319 شبتكعة و علن فرمةه المحصوطة التان هفات هداك مسطوط ة اسه 
"كتاب الحشائش و الحيوانات" الذى كتيه الحكيم جالينوسء و كل هذه 
المخطوطات مخزونة في مكتبة المتحف تحت رعاية شديدة نظرا إلى قدمها 
و قيمتها العلمية. 


كما أن المكتبة تحوز على (53؟) مخطوطة لجلال الديين السيوطي» 
و على (15) مخطوطة لإبن سبنا و إبن عربي» و (13) مخطوطة للإمام الغزالي 
وره) مخطوطات لوربن حجر العسقلاني. 

وإن إلفاء نظرة ‏ و لو عابرة ‏ على ما تحويه مكتية المتحف من نفائس 
المخطوطات يكشف أن سالار جنخ الثالث لم يكن هو وحده معنيا ياقتناء الكتب 
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كقافة الهند 


القديمة بل هناك عدد كبير من أعضاء أسرته حمن كانو! مهتمين بهذه الناحية 
الأدبية و من ثم نرى اختامهح مثبتة على المخطوطات العديدة. 
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الحركة التعاونية في الهند: 
خمسون سنة بدون استقلال 


بقلم: في. كورين 


بدا تاريخ الحركة التحاونية في الهند قبل قرن واحد باعلان الحكومة 
قانون الجمميات التعاونية عاح ام ولكن فكرة التعاون بالذات نشأت يبداية 
تاريخ البلاد. فالمجالس القروية التقليدية التي تم تكوينها في معظم أنحاء 
البلاد قامت بالتعاون في كافة المجالات تقريباً ومن مظاهره التعاون بين 
الفلاحين في مواسم الزرع والحصاد و التعاون في بناء أماكن الحبادة و انشاء 
المعاهد التعليمية و تقديم الخدمات العامة لصالح المجتمع. و في هذه 
المجالات كلها اعتمد الشعب نفس المبدأ لمساعدة الذات الذي يمثل حجر 


وجدير بالذكر أن بعض الجمعيات التعاونية التي أسست قبل اعلان 

علماً بأن جممعية تماونية تمثل قبل كل شيء مشروعاً اقتصادياً يقوم 
أساساً على المساعدة الذاتية المتبادلة باعتماد المبادئ الأساسية التالية: 

أولا: تحتمد الجمعيات التعاونية على مشاركة مفتوحة و تطوعية: و يعني 


هذا أنه بامكان كل من يرغب و يكون بحاجة لمساعدة الجمعيات و مستعداً 


ثقاطة الهند 


للمشاركة في مسؤلياتها أن يكون عضواً لهاء و بعبارة أخرى لا يُحرم أحد من 
عضوية الجممعيات التحاونية على أساس التسل و الطائفة و الديانة و اللخة 
9 الجنس وها إلى خلك. 


ثانياً: تعمل الجمعيات التعاونية على أساس تحكم ديمقراطي» و يعني 
هذا أن أعضاء الجصعيات هم ملاكها و أنهم يصوتون على أساس مبدأ صوت 
واحد لعضو واحدء و هذا ما يميزها عن مشروع تجاري يملكه المستتمرون حيث 
يرتبط عد الأصوات بمعدد الأسهم فبقدر ما يملكه أحد من أسهم أنه يدلى 
بنفس الغدر من الأصوات. 

كالثاً: في الجمعبات التعاونية لا يحظى رأس المال بأي امتيازء فليس 
القصد من الاستثمار في أسهم رأس مال الحصول على حصص جيدة أو زيادة 
قيمتها لكى تياع من أجل الربح و إنما يستتثمر الأعضاء في أسهم جمعية 
تعاونية لزيادة التجارة. و ليست هناك علاقة بين الاستثمار و حق التصويت. 

رابعا: تؤمن الجمعبات التعاونية بمبداً العوائد العادلة؛ و يعني هذا أن 
نصيي الأعضاء في الارباح و الخسائر يرتبط بنصيبهم في التجارة» فاذا كان 
الفائض عشرة ملايين روبية و يملك العضو 0* من التجارة فانه بستحق 
خمسمائة آلف روبية» و من الممكن أيضاً أن يُستثمر هذا الفائنض من أجل 
تتوسعة التجارة. و يطبق نفس المبدا في حالة الخسارة أيضا. 

خامسأ: تلتزم الجمعيات التعاونية بتوعية أعضائها و موظفيها و عامة 
الناس بالمبادئ و الطرق التي تعتمدها في تجارتها التعاونية» و من هذا المنطلق 
يجب على كل جمعية تعاونية أن تستثصر الموارد المالية و البشرية في عمل 
التوعية. الحفقيقة أن التعاون ليس فكرة بسيطة و إنما يتطلب التضحية 
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الحركة التحاونية في الهند 


بمكاسب قصيرة الأصد صن أجل مكاسب طويلة الأمدء و إن توعية الأعضاء 
القدامي و الجدد أمر لابد منه لنجاح هذا التعاون. 


سادسأً: تتعاون الجمعيات التعاونية يعضها مع البعضص على الأصعدة 
9 الاجتماعية. 


سايها: الحصحيات التعاونية بطبيعتها تكره الاستغلال سواء كان من 
شخص لشخص آخر أو من قبل الانسان للبيثة» و هكذا أنها تسهم في الحفاظ 
على جودة الحياة في مجتمعاتها المختصة. 

قاذا كانت منظمة لتلتزم يهذه المبادئ يجوز تسميتها بجمعية تعاونية 


الجمعبات التحاونية في فترة ماقبل الاستقلال: 


شهدت بداية القرن الجاري اضطرابات من قبل الفلاحين ضد المرايين 
وأثارت هذه الاضطرابات قلقاً عميقاً لدى الحكام المستحمرين الذين تخوفوا 
من أنها قد تتحول إلى العداء ضد الحكومة. فقررت لجنة أن الحل الأفضل هو 
تشكيل جمعيات تعاونية تمنح القروض للفلاحين مما سيمنعهم من الثورة ضد 
المسجل و كان يشغل هذه الوظيفة موظف حكومي يتوقع صنه أن يتولى دور 
صديق و مرشد للجمعبات التعاونية. و بحبارة أخرى كان يحظى بصلاحيات 
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خطافة الهدد 


لتنمية الجمعيات التعاونية و تدميرها حيث كان مفوضاً لتغيير لوائحها و حلها 
بصرف النظر عما يرغب فيه أعضاؤها. 


بعد الاستقلال: 


عتقدما كم مكيل الحكومة الأولن تعد استعلال البلان كافك حداك فرصنة 
ذهبية لتبديل القوانين الاستعمارية المبتنلة للجمعيات التعاونية بقانون جديد 
يعكس النزعات الحقيقية للشعب الهندي و يعترف بأن الجمعيات التعاونية هي 
مشروعات اقتصادية لأعضائها بحيث يتحكمون فيها و يعملون على ضمان أنها 
تلبي حاجاتهم. و لكن الزعماء السياسيين و البيوروقراطيين بدلا من اصلاح تلك 
القوانين و اللوائح قاموا بادخال تعديلات فيها بشكل زاد من سيطرة الحكومة 
على الجمعبات التعاونية. 


في الجانب الآخر أدرك رئيس الوزراء الأول جواهر لال نهرو أن الحمعيات 
التعاونبية قد تكون مفيدة للهند. فتحدتث أحياناً كثيرة و بصراحة عن الاحتبياج 
لتشجيعها و فيما بلي اقتيباس من إحدى خطبه حول الموضوع: 


"أرى أن هناك احتياجاً لجعل الهند تهتز بالحركة التعاونية و لا أوافق على 
ما يقال أحياناً كثيرة من أن الفلاح الهندي محافظ لحد مفرط يحيث لا يمكن 
اقناعه بالخروج من حفرته. الحقيقة أنه رجل ذكي للغاية مع شيء من الاحتراز 
يطالب بأدلة مقنعة ولا يؤمن بالافتراضات. و هذا ما يجعل التحعاون للسكان 


صيكل حيوي للمجتمع على أسس هذه الميادئ للتعاون» و لذا فان مستفيل الهند 
يعتمد تماماً على نجاح فكرتنا هذهء و إننا لح نعد نريد الآن أن يكون مؤظف في 
كل مديرية يحظى بصلاحيات كثيرة و إنما نريد أن يكون الناس أصحاب القرار 
وأن يخسروا! يسبب أخطاتهم و يتلقنوا دروساً من تلك الأاخطاء. 
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الحركة التحعاونية في الهنّد 


غير أنه بدلا من الاعتراف بكون جوهر الجمعيات التعاونية عبارة عن 
مساعدة الذات المتبادلة و بأن أفضل الجمعيات التعاونية هي التي تلبى حاجات 
أعضائها و بالتالي تخدم المجتمع و البلاد أصبحت هذه الجمحيات تعتير عجلات 
للبرامج الحكومية و عندما تكون الجميعات التعاونية عجلة للحكومة فلا يشك 
أحد في أن قيادة تلك المجلة ليست يبيد أعضاتها. 


شهد عام 3500ام حداً فاصلاً في تاريخ حركة الجمعبات التعاونية في الهند 
حيت أجريت دراسة استقصائية عن القروض الريفية و المشاكل التي يواجهها 
المنتجون في الأرياف. و استنتجت الدراسة بأن الجمصعيات التعاونية قد فشلت 
وبأن تلك الجمعيات يجب أن تنجح.ء إنها فشلت من وجهة نظر من شهدوا حقاً 
مشكلات جسيمة تبقى بدون حل في الهند الريفية» و لكنهم اخطأوا في 
الاستنتاج يأن الجمعيات التعاونية يمكن جعلها عجلة لحل هذه المشكلات 
بطريقة موحدة و على نطاق واسع. الحقيقة أنهم اخطأوا في فهم طبيعة 
التعاون. و في ذلك الوقت بدأت مناقشة داخل الحركة التعاونية» فصن زعمائها 
من عارضوا القبول يمعونات و قروض و موظفين من الحكومة رغم أن الدراسة 
كانت قد أوصت بتلك من أجل حل المشاكل التي كانت تواجهها الجمعيات 
التحعاونية. و كانت حجتهم أن القبول بالمساعدة الحكومية سيفسح المجال 
لتحكم الحكومة في الجمعيات و إنهاء عمل التحاون. غير أن الاغلبية البرلمانية 
اغريت لسوء الحظ بامكانيات استخدام الموارد المالية و البشرية الاضافية في 
تعزيز الحركة التعاونية. و هكذا و بعد بضح سنوات من استقلال البلاد انتهت 
فرصة استقلال الحركة التحاونية الهندية. 

حاولت الحكومة إيجاد طرق لمساعدة الجمعيات التعاونية فقامت يشراء 
الأسهم وهكذا أصبحت عضواً فيهاء و أحيانا كثيرة أصبحت الحكومة تملك 
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كَعَاقَة الهند 


عدداً أكبر من الأسهمح مقارنة مع الأعضاء الحقيقية. و أفسحت هذه الأموال 
مجالاً للفساد. و عندما انحط اداء هذه الجمعيات شعرت الحكوهة بالاحتياج 
لزيادة مراقبتها عليها فقامت بترشيح أعضاء لهيئتها الإدارية أولا من أشخاص 
خارج الدوامئر الحكومية ثم من الموظفين الحكومبين و سرعان ما نالت هذه 
الجحصمعيات أبعاداً سياسية ولضحة حيث أصبحت رئاسة اتحاد تعاوني وسيلة 
لإرضاء زعيم ساخط للحرب الحاكم أو مرشح غير فائز في الاتتخابات. و انتقلت 
الرئاسة من زعيح إلى آخر بعد كل الانتخابات. و أدى هذا بدوره إلى قمع اللجان 
والمجالس الادارية لحد كبير و عدم انعقاد الانتخابات التنظيمة لفترة طويلة 
في بعض الولايات. و هكذا خسرت تلك الجمعيات طايعها الديمقراطي. 

لمدة طويتة ظلت القوانين و اللوائح تحدل و تغير بطريقة زادت في 
صلاحيات السلطات الحكومية و انصب اهتمام الجهات المكلفة يصبياغة تلك 
القوانين على حفظ أموال الحكومة و ضمان تحكمها في الحجمصعبات التعاونية 

و بمر الوقت حظى صوت من كانوا يؤمنون بالتحاون يشيء من العناية فتم 
تشكيل لجان جديدة للاهتمام بشئون الجمعبات التعاونية و أدركت هذه اللجان 
ما كان هناك من م ةشكلات يسبب الرقابية الحكومية و صرحت بأن الجمعيات 
التعاونية تفقد صيزتها التعاونية بسرعق و أكدت إحدى هذه اللجان أن تمسخل 
وأوصت لجنة أخرى بركاسة اليروفسور علي محمد خسرو بالتقليل من 
صلاحيات المسجل. و في عام ١95ام‏ عينت هيثة التخطيط لجنة قامت بصياغة 
قانون تعاوني نمونجيء و اعتمدت حكومات بحض الولايات قانوناً أتاح للجمعيات 
التعاونية نفس الحرية للعمل ونفس الحقوق التي تحظى بها الجمعيات 
التعاونية في الاقتصاديات المتقدمة. 
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الحركة التعاونية في الهند 

الحركة التحاونية الهندية: 

شهدت الاعوام التي تبعت الاستقلال نموا ملموساً في حجم الجمعيات 
التعاونية» و من حيث عدد الآسهم و الأعضاء للجمعيات التعاونية لا توجد حركة 
اكبر عن الشركة الننين وحتية هن الماتر حطي غم لخدو يله ع الجشميات 
التعاونية 51١55‏ جمحية مع 138 مليون عضو. و في بعض المجالات تركت هذه 
الجمعيات أثرا قوياً على حياة الناس» و من الجمعيات التعاونية ما يقدم 
القروض للموظفين و أسست بعضها في مستهل هذا القرن و أصبحت الآن 
مؤسسات كبيرة و فعالة للتمويل تلبى حاجات أعضائها بصورة أفضل من 
المصارف. هناك مصارف تعاونية مدنية تعمل كمؤسسات كبيرة للتمويل و منها: 
"مركنتايل كوابريتيف بنك" و "سارسوات كوابريتيف بنك" و لهما فروع في 
بوصبائي وغيرها من المدن. لكا لعبت الجمعيات التعاونية الخاصة بالسكر في 
ولايات مهاراشترا و غجرات و كرناتكا و تاميل نادو دوراً كبيراً ليس فقط في 
ضمان عوائد كبيرة للأعضاء و تشجيع انتاجيتهم و إنما في تنصية صناعة السكر 
الحديثة في الهند. و في بعض الولايات و خاصة كيرالا حققت الجمعيات 
التعاونية للقروض الزراعية انجازاً كبيراً في تعبئة التوفيرات و لبية حاجات 
أعضائها للقروض. 

ولا نبالغ إذ نقول إن هناك جمعية تعاونية في كل دائرة من دوائر مديرية:؛ ' 
ورغم الصحويات و العوائق أنها تستمر في الاردهار و النمو و في خدمة 
أعضائهاء و نكتفي بتقديم مثال واحد لاعطاء فكرة عن الطرق الكفيلة بنجاح 
الجمعيات التحاونية و أيضاً عن مستوى التقدم الذي كان من الممكن تحقيقه 
لو كان هناك عدد كبير من الجمعيات الناجحة. 


573 


في مديرية كريم ناجر بولاية أندهرا براديش توجد جمعية تعاونية تسمى 
“مصرف مولكا نور للتعاون الريفي” و تخدم 16 قرية» و منذ تأسيسها قبل ©© سنة 
حققت الجممعية نموأ كبيراء فلو كانت هناك جمعية تعاونية مثل "مصرف 
مولكانور" لكل ١6‏ قرية في الهند لكانت أتتاحت الوظائف لحوالي نصف مليون 
شخص من سكان الأرياف و باعت من الاسهم ما تبلغ قيمته 9716٠١‏ مليون روبية 


وجمعت من التوفيرات ما يبلخ 200٠٠٠١‏ مليون روبية بالاضافة إلى رأس مال قدره 


على أى حالء إن نجاح مجموعة من الجمعيبات التعاونية في مجالات 
السكر و البنور الزبتية و صناعة الملايس دحليل على تواجد امكانيات ضخصة في 
المجالات الأخرى أيضا. 


تلخيص و شعريب: د/ زبير آأحجمده الفاروقى 


مساهماتها العظيمة في بناء المجتمع الهندى 


بقلم: المهندس أصغر علي 


تحقير !ا وده ووانة وات كتوق اك شاكواة ولا كن الأ متخن 
المج هحافت أن يدهن له متطلق الفضل لما لعن خراء أوعقل هن كفافته 
وتقاليده. فقد ورثت الهند ثقافة مركبة في كل من الشمال و الجنوب و يرجع 
التشهل قن ظك إلن المساهمات الدن كم ديا الشدية عن السحتعات التقافية 
والدينية. ورغم هذا التنوع فإن الهند قد استطاعت المحافظة على وحدتها 
وهذا ما افتخر به دائما قادة كفاح الحرية مؤكدين على دور الوحدة بالقول 
"الوحدة في التنوع" أما بالنسبة إلى الدول الأوروبية فإن وحدة اللخة و الدين 
والتثقافة هي التي تعتبر موديلا كلاسيكيا لها و كانت هي الاساس الحقيقي 
للقومية الأوروبية. و الهند؛ بهذا المعنى؛ تعتبر دولة تتسم بتعدد الجنسيات 
أو الأجناس. فهناك تنوعات مذهلة على كل الجبهات بما فيها اللفوية و الثقافية 
أو الدينية. و قد ثبت ذلك تاريخياء فلم تكن الهند قط دولة كلاسيكية بالمعنى 
الكلاسيكي. بيد أن زعمائنا جاءوا بأعجوبة و ذلك بتأسيس دولة متعددة اللغات 
و الأديان و الثقافات فحق للهنود أن يفتخروا بذلك» و أننا في الواقع جعلنا التنوع 
مصدر قوة و ثبات لناء أما الدول الغربية فلم يتم قبول التعددية فيها إلا بعد عهد 
النزعة العصرانية. و كانت أمريكا تفتخر بما سمته بموديل البلد البوتقة لبناء 
دولة فقد خلع جميع من هاجروا إلى شمال أمريكا عن هويّتهم الأوروبية الاصلية 
واختارو لهم هوية أمريكية جديدة بدلا منها. فاعتبر التنوع بتلك شيئا غير 


ثقافة الهند 


مرغوب فيه و أحادية 1١‏ للخة مزية 8 عظيمة. و لكن كان ذلك ممكنا طالما كان 
المهاجرون ممن يعنون بالثقافة الخربية الأوروبية. 


وعندما وقمت الهجرة إلى الولايات المتحدة لاسيّما من الدول الآسيوية 
والأفريقية و ذلك فيما بعد الحرب العالمية الثانية أو يعد العهد الاستعماري» 
وجب إحلال موديل البلاد البوتقة محل الموديل الفسيفسائيء غير أن الهند قد 
اتخنت لها موديلا فسيفسانيا لقرون من الزمن. و هو ما أضفى على المجتمع 
الهندي طابعا جيداً مما أدى إلى تنمية المجتمع و تطوره. 
هذا وقد ساهمت جميع المجتمعات الدينية و الثقافية مساهمات غنية 
في صالح المجتمع الهندى. و هنا أود أن أتناول بالحديث المساهمات التي قام 
بها العديد من الاقليات الدينية في بناء المجتمع الهندى و ذلك في مختلف 
المجالات بما فيها المجال السياسي و الاقتصادي و الثقافي و كان ذلك خاصة - 
في عصر مابعد الاستقلال. و لكنه يتحتّم علينا قبل الخوض في هذه القضية أن 
ندرس جِيّدا المفهوم الصحيح للاقلّية. فهناك جدل شديد و آراء مختلفة حول 
مفهوم الأقلية. و ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يمكن أن تتواجد في 
ديموقراطية واحدة إلا أغليية و اقليات سياسية و ليست دينية» و يرفضون 
التفكير في مفهوم الأقليات الدينية و وجودها في ديموقراطية ليبرالية مثل 
الهند. 
قديكون هؤلاء العلماء على حق. ولا يمكن ذلك إلا إذا كانت لدينا 
ديموقراطية ليبرالية. و ذلك إذا لم يكن للدين أي دور في حباتنا الاجتماعية 
و السبياسية: و هو حلح صحب تحقيقه: حيث لا يمكننا أن نتصور مجتمعا في 
المستقبل القريب لا يؤثر الدين فيه تأثيرا عميقا على الحياة الاجتماعية 
والث_قافية و السياسية. و نتمتع ايضا بتراثنا التاريخي الذي لايمكن التخلص 


زف 


الأقليات: و مساهماتها العظيمة في بناء الصجتمع الهندي 


والابتعاد عنه. كما واجهنا العديد من النراعات الرئيسية الني دارت بين 
الهندوس و المسلصين على مسئلة مشاركتهم في السلطة. مما أدى إلى تقسيم 
البلاد و تشنيتها. و بالتالي تحولت المسلة العلمانية إلى جزء لا يتجرًا من تراكنا 
التاريخي كما أصبح لمفهوح الأقلية و الأغلبية ديناميكا و فاعليته الخاصة به. 


هذا و كان من وصحوا دستورنا على بنية من هذا التراث. فحظى بنلك 
مفهومحم الأقلبات الدينية بقبول عاح بحسن النية. كما تم ضمان الحفوق الخاصة 
وذلك في الفقرات 6؟ إلى 7١‏ من الدستور الهندي حيث تقول الفقرة 0؟ إن جميع 
الأاشخاص وفقا للأمن العام و الأخلاق و الصحة و التسهيلات الأخرى مؤهلون 
لان يتمتهعوا ‏ على السواء ‏ بحرية الضصير و حقوقهم و بممارسة دينهم 
وتقاليدهم. كما تضصن الففرة ١؟‏ حرية في إدارة الشئون الدينية و تنظيمهاء 
وتهتم الففرة 5؟ بحقوق جميع الأقليات و من ناحية أخرى تمنح الفقرة -؟ لهذه 


الموديل بالنسبة للبلدان الا خرى: 


وهكذا فإن الستور الهندي ‏ كما هو معلوم ‏ يعترف بكافة الأقليات 
الدينية همنها و الثقافية و اللغوية. فإنه بحفيقة الأمرء وضع لفضايا الأقليات 
وحقفوقها نمونجا يمكن لدول آخرى أن تتابعه. حتى بريطانية ليس لها قوانين 
مناسبة تعنى بحقوق ما فيها من أقليات من الهندوس و المسلمين و البونيين. 
فيتحتم على المجتمع البريطاني أن يخفف ما تحاني من أقلياته المتدينة. 
فهناك يعض القوانين القائمة على التمييز التي تحتاح عليها هده الأفليات 
والأنسيهنا السساضوة: وأقه واقست الآن تحن الاسم االمعحدة على اللشكلة التي 
تضمن لاقليات حقوقها و نلك في شهر ديسمبر 1195م. فإذا نظرنا إلى فترة مابعد 
الاستعمار لم نجد دولة من الدول في العالم ليست بها اقلية دينية. 


الفا 


ثقافة الهند 


أما المسئلة الأخرى فهي مسئلة تخص بتعريف أقلية, فالأقليات أنواع 
مختلفة علاوة على أقليات ثقافية و لخوية و دبنية. فتدخل في هذا الإطار على 
سبيل المتالء أقليات مسيطرة و أخرى مسيطرا عليها. فمن الممكن أن تكون 
الأقلية اللغخوية و الثقافية مهيمنة مسيطرة كما يمكن أن تكون مسيطرا عليها. 

وهصكذا فقد تحظى أقلية ثقافقية ‏ واعادة طبقة رأسمالية أواذات 
إقطاعية منها ‏ بالسيطرة على أغلبية ‏ فقد تكون هذه الطبقة ذات علاقة 
مشتركة مع ديانة أو ثقافة خاصة. حيث كان المسلتمون في الهند قبل الاستعممار 
البريطاني عيارة عن طبقة حاكمة ذات إقطاعية رغم أنهم كانوا أقلية في 
المنظور الدينيء الأمر الذي كان قد أدى إلى ننائج خاصة. و في الحقيقة عندما 
تتحول أقلية مسيطرة إلى أخرى مسيطر علبها فإن لابد لها أن تواجه عواقب 
خطيرة و هي ما تكمن فيه النهاية السلبيبة للمسئلة الشيوعية. 

بعد أن تناولنا هده الأبحاد لقضية الأاقليات نتوجه الآن إلى موضوعنا 
الأصلي و هو: مسا همات الأآقليات في بناء المجتمع الهتدى في فترة مايعد 
الاستقلال. فكصا سبق أن ذكرنا أن بلادنا تتميز بحدة أقلبيات متمثلة في 


البانيون (كضلق 1) فهناك يبحص الخلاف فبيهم. حيث تريد جماعة منهمح أن تحظى 
تقدمت إلى الحكوصة الهندية بأن يمنح لليانيين مركز أقلية إلا أن الكابينة لم 
تخد بعد أي قرار في هذا الصدد. 


ليس لأحد أن يدور في خلده أن هناك جماعة متدينة لم تشارك في كفاح 


دان 


الآقليات: و مساهماتها العظيمة في بناء المجتصح الهتدى 


عضويتها أمام كافة الطوائف فمنذ ظهور هذا المؤتمر 1880م أنضم إليه الناس 
من كافة المجتمعات الدينية. حيث كان رؤساه الثلاثة الأوائل من الأقليات وهم: 
بدر الدين المسلم من بيومبائي. و. س. يونرجي ‏ ع8015©:[6 .5 .1787 المسيحي 
من ينخالء. و دادا بهائي ناؤو روجي ‏ 150(66انلا لقتططدل122 البارسي (الزراشتي) 
من بومباي. فقد تقدمت جميع هذه الأقليات بتضحيات عظيمة هائلة طيلة 
كفاح الحرية إضافة إلى مساهماتها الرائعة في ثقافة الهند السياسية 
الديموقراطية الآخذة في الظهور. 


وجدير بالذكر أن المسلمين المتقفين ليسوا وحدهم قد شاركوا! في هذا 
الكفاح و إنما العلماء الارتوتكسيون و علماء مدرسة ديويند كذلك شاركوا فيه 
وزادوه نشاطا و قوة. فهناك قائمة تشتمل على أسماء شخصيات شهيرة ابتداء 
من مولانا محمود الحسن الذي راح ضحية لموامرة معروفة ب"مواآمرة المنديل 
الحريري" و انتهاء إلى مولانا حسين أحمد المدني الذي شارك جديا في كفاح 
الحرية. فالدور الذي لعيه مولانا أحمد حسين خاصة؛. في كلا الفترتين فترة 
ماقبل الاستقلال و مابعده يستحق منا كل الثناء و التقدير. حيث عارض مولانا 
سحن الكبرة لووسيي التبائد و وضع يدا خرن عنام والدقة كردي ناه 
ب"الوطنية المركبة و الإسلام" فقد أثبت فيه بالأدلة القرآنية على أن ليس في 


كما اورد لنا ميثاق المدينة المنورة الذي أبرمه الرسول الكريم مح أهل 
اللسحيةة القن اسعن كنيديا النبي لمكم ون هر سجحةة وميافية الجهوه 
و المسيحيين و القبائل الوثنية إلى جانب المسلمينء و ذلك لمنح الجميع حرية 
مطلقة لممارسة عاداتهم و تقاليدهم القبلية و الدينية و بإيجاد التعاون 
المشترك في إدارة الشئون الخاصة بإمارة المدينة المنورة و حمايتها من 
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تكماطة الهند 


العدوان عتليهاء فكان ما تقدم به لنا مولانا المدني نقاشا قوم و ذلك ليس 
لمعارضة النظرية تقسيم البلاد و لبناء الهند دولة حديتة مستقلة علمانئية. 


وقد توفى المدني الذي شغل منصب وكيل دار العلوح بديوبند عام 355ام 
السياسية و قدم لهم أدلة تَبرّر لهم مشاركتهم» فقد وجد المسلمون أنفسهم بعد 
كانوا ينظرون إلى مفهوم الدولة العلمانية المعروف ب "اللاديني” نظرة ريب 
و شك فأكد لهم مولانا أن يامكانهح ممارسة حقوقهم و دينهم دون أي خوف. و أن 
الدولة لن تتدسخل في أمورهم. كان هذا ضروريا إذ قامت دعاية عصاية المسلمين 
باحداث قلق و إضطراب في نفوس المسلمين. فكان ما بذله مولانا المدني من 
.جهود في سبيل بناء الدولة ما لا يقدر و عند وفاته (335اح) تقدح إليه جواهر لال 
نهرو يتقدير و احترامح و ذلك في خطاب ماتمي متنقل. 


هذا و كانت الشخصية البارزة الأخرى هي شخصية مولانا أبي الكلام آزاد 

الذي يعد من أعظم المفكرين المسلمين و صن أشهر المفسرين للقرآن الشريف 

من منظور المجتمح العلماني المركب. لقد توقرت تفاسير عديدة للقرآن الكريم 
ومن عدة جوانب و لكن تفسير مولانا أزاد تميز منها بأهمية خاصة. إذ أنه 
يساعد القارئ على نشوء فكرة الاحترام لديه لجميع الأديان و على توطيد 
المبادئى الحلمانية للسياسة الهندية. وقد خصص مولانا آزاد مكانا مناسبا 
لمفهوم وحدة الدولة مما يُعتبر مويدا قويا لمجتمع متعدد الأديان مثل مجتمعنا 
نحنء رغم هذا التفسير قد الف قبل الاستقلال الهندي إلا أنه لايزال يستحوذ على 


371 


الأقليات: و مساهماتها العظيمة في بناء المجتصم الهندي 


اهتمام القرآء و الدارسينء و سيُسهم باستمرارء بقدر وافر في تعزيز ثقافتنا 
المركبة و ترسيخ جنورها. 


فهذا جواهرلال نهرو يقول في كتابه "اكتشاف الهند" عن آزاد: "إن مجلة 
"الهلال" بدأت في الصدور على أيد مولانا آزادء الرئيس الحالي للمؤتمر و الشاب 
العالي الزكاء البالغ من العمر 4؟ عاما و الذي تحصل على دراسته الإبتدائية في 
جامحة الأزهر بالقاهرة و رغم كونه يمر بمرحلة المراهقة إلا أنه أصبح شخصا 
معترفا بثقافته العربية و الفارسية و بمعرفته الواسعة. و فضلاً عن ذلك تلقى 
آزاد معرفة العالم الإسلاصي و محرفة إصلاح الحركات و معرقة التطورات 
الأوروبية. و رغم كونه عقلاني المنظر و بالغ التضلح في المعرقة الإسلامية 
و التاريخ الإسلامي إلا أنه فسر القرآن الكريم من وجهة نظر معقولة. و بما أنه 
تهل من متاهل التقاليد الإسلامية بالإضافة إلى لقاءات شخصيته مع الزعماء 
المسلمين البارزين من مصر و تركياء سورياء فلسطين. العراقء إيران فقد تأثرت 
شخصيته بشكل قوى بالتطورات الثقافية و السياسية لهذه البلدان الإسلامية. 
وقد اشتهر بفضل كتاباته في الدول الإسلامية ربما أكثر من أي مسلم هندي 
آخر. 
آزاد عالما و سياسيا: 


أصيح مولانا آزاد أول وزير للتعليح في الهند و أعطى لهذه الوزارة في ضوء 
معرفته الشخصية أحسن ما تستحق, و على الرغم من أنه لم يتلقى دراسة 
حديثة في أية جامعة غربية بالحكس من زملاته إلا أنه كما أشار إليه نهرو ‏ 
كان يتمتع بحظه الوافر من الثقافة و اليصيرة و منح للتعليم العالي مكانة 
متو ل ياشو !كن كل شاوه نجام نيمك الحو افر 
واللجعهود وجي في التوهد :فك لمكن لهها الخررض مجلس الححوث الحلمية 


وف 


ثقاقة الهوند 


والصناعية (0818) و كان من مدراء هذا المجتنس الأوائل حسين ظهير 
المتخصص الشهير في العلوح و كان يساعده سكريتر قدير له يدعى "خواجه 
غلام السيدين" و كان خواجه بدوره في الواقع تربويا ماهرا متمكنا من مجاله. 
فقد ساعد خواجه د. ذاكر حسين في إعداد خطة "واردا" (1/2082) للتحليم 
الأساسي و نلك بإيعاذ من المهاتما غاندي» كما كان له كبير الأثر في وضع 
برنامج للتعليم الحالي في الهند. 


هذا و قد عارض مولانا آزاد كليا مصفهوح ياكستان الاصلي فإنه كان يؤمن 
إيمانا راسخا في القومية المركبة و قد نبّه إليها جماعة من العلماء من ولابية 
اترابراديش قاصدين إلى باكستان قاخلا: 


"بأيها الناس! آنتح تغادرون وطنكم الأم. فهل فكرتم فى العواقب؟ 
فرحيلكم المتكرر هذا سيؤدي إلى إضعاف معتويات إخواتكم المسلمين في 
الهند و سيأتي يوح يبدأ فيه العديد من المناطق الباكستانية بمطالبة وحدتها 
و هويتهاء فقد يحلن كل من البغاليين و الينجابيين و أهل السند وغيرهم أنفسهم 
جماعات منفصلة مستقلة. فلن يكون وضعكم ذلك اليوم في باكستان إلا وضع 
ضبيوف غير مدعووين غير مرغوب فيهم» فالهندوسي رغم كونه منافسا لكم في 
العقيدة لا يمكن أن يكون منافساً لكم في الوطن. كما أن بإمكانكم معالجة هذا 
الوضح. أما في باكستان فقد تتعرضون في أي وقت للمحارضة الإقليمية 
أو الوطنية. فلن يكون الحظ حليفكم أمام هذا النوع من المعارضة. " 

فحالة الصسلمين اليوم ‏ من الضعق و المجز هو نفس ما أشار إليه آزاد. 
فيواجه كل من هاجر من ولاية أترابراديش و بيهار من المشاكل ما نبه إليه آزاد 


مسيقا. فقد أصبحوا ضيوفا متفلين غيرمرغوب فيهم. فقد أدرك ذلك ازاد و انذر 
مه المستمين في الميعاد. 


4لا 


الاقليات: و مساهماتها العظيمة في بناء المجتمح الهندي 


أمًا موقفه من المسلمين المتبقين في الهند فكان متفائلا تماماء إذ أنه 
لخبر جماعة من الطلاب بجامعة عليغر الإسلامية في خطابه قائلاً: "أنا لست 
على علم بما يدور في خاطركم اليوم و لا على المستقبل الذي في ذهنكمء فهل 
يجلب لكم ذلك من الرسائل المفتوحة أو المغلقة ما يُعرّفكم بصورة جديد من 
التجارب؟ فلا أعرف الأفكار و الأحاسيس المتقلبة في أذهانكم. و لكنني أود 
إخباركم بما أرى. فأنتم ريما تشحرون بأن الأبواب التي كانت مفتوحة لكم قد 
أغعلقت دونكم بينما أنا عكس تلك أن الأبواب المغلقة من قبل قد فتحت لكم و 
أن ما يصل إلى مسامحعكم من أخبار يخلق عما يترد على مسامعي» فانتم 
تسمعون صوتا من الأبواب المغلقة أما أنا فيصلني صدى من الأبواب 


أما عن المسلمين فى دلهىي 1369م الذين كانوا يلوذون بالفرار بشكل مكتف 
وغيرماصون و ذلك لأجل أعمال العنف المترتبة على عملية التقسيم فقال لهم 
آزاد: 

“إن اللشتكوم ريسا كون كا سقطلك: من الماك فاق التسهسن لازالك لمم 
فخذنوا بعض أشحتها و نوروا بها الجوانب المظلمة من حياتكم؛ إن هذه الرسالة 
من آزاد لاشك قد شجّعتهم كثيراً و خلقت لهم ابتهاجا و تفائلا. فإنه كان بريد من 
المسلمين أن يتعهدوا بان هذا الوطن وطنهم و أن أي قرار عن مصير هذا الوطن 
لن يتم تنفيذه إلا بعد موافقتهم عليه. 

وهكذا فإن مولانا آزاد قد بث في المسلمين الخائفين اليائتسين ثقة 
جديدة و أشمرهمح بأنهم جزء لا يتجزأ من الهند. فكان هذا يالفعل مساهمة 
جوهرية ‏ بكل معنى الكلمة في بناء الهند الحديكة و تلك بتركيز على ثقاقتها 
المركبة. 
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كقافة الهند 


وكان السياسي المسلم الآخر الذي تقدم لمساهماته الحظيمة في يناء 
الهند دولة حديكة هو رفيع أحمد قدوائي حيث كان قوى الإيمان بالقومية 
المتحدة. فقد لعب دورا مهما في تتبيت نظام التموين في الهند ما قبل 
الاستقلال كما أعلن ‏ بجهوده ‏ يوم الأحد عطلة رسمية للبريد و كان جواهرلال 
تهرويقدر بارائه السليمة كما كان يستشيره في كثير من الأمور البالغة 


الأهمية. 


هذا و كان لغيره الكثيرين من العلماء اليارزين من جميعة العلماء الهندية 
أصثتال مولانا حفيظ الرحمن و عصفتي عتيق الرحمن» عظيمح الدور في الهتد بعد 
الاستقلال حبيث سحوا إلى إيجاد موقف إبيجابي لدى المسلصين و إعدادهمح تنفسيا 
9 اقناعهم يواسطة الإسلاح بقبول المبادئ العتمانية. 


وهماتجسر الإشارة إليه أن جميعة الحلماء الهندبة سحت دائما إلى إقاصة 
القوصية الصوحدة ورفضت كليا فكرة تقفسيم البلاد و هي لا زالت تستمر في 
موقفها هذاء كما كان دور دار العلوح يديوبند أيضا دورا غاية في الا هصية. 


رؤساء من المسلمين: 


بعد مولانا أبي الكلام آزاد و مولاتا حسين أحمد المدني يتجلى أمامنا إسم 
الدكتور ذاكرحسين المتصف بالثقافة و المعرفة العالية» فإنه كان بالعكس من 
آزاد - مِمّن تشخقفوا بدراسة حديثة. فقد تحصل على الدكتورة من المانيا كما 
شارك المهاتما غاندي في إنشاء و تطوير خطة "واردا " للتعليم الاساسيء و كان 
قوى الإيمان بالوطنية المركبّة. شأنه شأن مولانا ازاد» و ما تقدم به من 
مساهمات في بناء الهند دولة حديثة معاصرة مما لا مثيل له. 


ويُعتبيرد. ذاكر حسين من أبرز التربويين و أشهرهم حيث قاح بإنشاء 


الأقليات: و مساهماتها الحظيمة في بناء المجتمع الهندي 


الخلافة ‏ وتطورت اليوم لتصبح جامعة مركزية كاملة النشاطات. وقد شغل 
د. ذاكرحسين منصب مدير لهذه الجامعة فقام بواجبه خير قيام إلى أن عيين 
بعده حاكما لولاية بيهار» فنائبا لرئيس الهند ثم أخيرا رئيسا للهند. و بما أنه كان 
شخصاً عاديا و لكن يفيض بالتفاني و الإخلاص فقد أدَى مهامه؛ في جميع 
مكاتب شغلها بكل دقة و أمانة. 


وتتمثل شخصية أخرى متميزة في فخر الدين علي أحمد الذي هو الآخر 
تقلب عدة مناصب في المركز (دلهي) و كان كريم الأصل نبيل المحتد؛. من أسرة 
غالبء» اشهر الشعراء بالأردية. فكان فخر الدين هو الثاني الذي حالفه الحظ 
ليكون رتيسا للهند فكان مثالا في قيامه بواجبه؛ و قدوة لالتزامه بقضية 
الساحات و النشاطات الاجتماعية: فقدمت خدماتها العظيمة في قضايا عديدة. 

وقضلا عما سبق يوجد القاضي م. هدايت الذى عيّن فيمابعد قاضي 
القضاة في المحكمة العلبا. ثم نائبا للرئيس الهند؛ و تبعه ح. س. شاغلا 
زه أاعمطن .15.0) القاضي الشهير الذي حظى بمنصب قاضي القضاة في 
المحكمة العالية لمدينة بومباي كما شغل فيما بعد كوزير للتعليح في العاصمة. 
فكان ثلاث ممن شفلو منصب قاضي الفضاة من المسلمين» آخرهم هو 
إيه. م. ألحمدي (ألمصصطك. آلا ذ). 

أما من الأقليات الأخرى فأصيبح السيد زيل سينغ السياسي من جماعة 
السيخ من ولاية بنجاب وزير الداخلية و ارتقى إلى أن أصبح قيما بعد رئيسا 
للهند. و تعتبر جماعة السيخ أقلية بسيطة مقارنة بالمسلمين و تمثتل نسبة أقل 
من ؟ في المنة من مجموع السكان. إلا أنها تقدمت بمساهمات بالغة الأهمية 
ضي شتى المجالات. و تعتبر ولابة بنجاب في الهند الشرقية ولاية رائدة في إنتاج 


للم 


ثفاقة الهتد 


القمح و الفضل في ذلك يرجع إلى الفلاحين السيخ الذين تحملوا المشقة 


القوات المسلحة: 


لقد امتاز السيخ بيخدمة الهند في مجال القوات المسلحة. فلا يفكر أححد 
في الجيش الهندى بدون وجود الجنود و الضباط السيخ فيه. حيبت أنهح خاضوا 
الصعارك يكل استمالة و بسالة في جميع المهامح العسكرية التي كان لابد للهند 
من إجرائها و تلك مصنذ الاستقال. فقد كان قاند القوات الجوية أرجان سينخ 
9 النجاح البياهر شي الحرب التي دارت دببين الهند 5 باكستان لمكم كما كان قائد 
الجحيش الهندي الذي قاح بتحرير ينفلاديش الام هو السيخ الآخر الصدعو: 
جاكجيت سيفتخ أآرورا (2 هعم طأعراذ أعزعد [) فإن أمئلة شجاعة السيخ في 
النظام الدفاعي للهند كثببرة إلى حد أن سرد كل واحد منها هنا يتطلب ممالا 
مستقاا كهذا. 


ومن بين الأقليات الآخرى بيأتي اسم المارشال (المشير) س. ح. ف. ج. 
مانيكشا ( عق طأعاعصه ك3 .[5.11.1*.3) رئيس أركان الحرب عام 1591م و الذي يعتبر 
من أشهر الجنود الذين أنجبتهم الهند حتى الآن و هو من البارسيين (5اعهة1آ) 
والبارسي الآخر هو قائد القوات الجوية المهننس: اأم. ام («دعءمعع مظ . 1ل5. إب8) 
و الذي احتل منصب رئيس أركان الحرب. 


وقد فاز المَقكّم إيه. بي تارا فور (1'8728015 .8 .4 ) بعد وقاته لحرب 
60م مع ياكستان يجانزة "قاراح وير جاكرا " (دملقطن) زلا بممدوعوظ) أحد 
أسمى الاوسام للشجاعة الحربية. كما كان للهند عدد من الضباط المسيحبين 
الممتازين أمثال الجنرال س. ف. رودريكوس (18001181165 .1 .5) الذي كان 


5م 


الأقليات: و مساهماتها العظيمة في بناء المجتمع الهندي 


رئيس أركان الحرب. و القائد الجنرال ل. ب. سين (دع5 .2 ..[) و القائد الآخر 
هيندر سون يروكس (8100165 11»206180123) و القائد ك. ب. كانديث 
(طاعلسمعا. 2 .1) و القائد دينزيل كيلور (ء0#[عع1 [أعدع12آ1) و فاز القائد كيلور 
وأخوه تروور (1501907) الذي تفاعد قبل الوقت كفقائد جناح ع11/108) 
(00222011075) بجائزة "وير جاكرا (نعلةط0) +1/ا) و ذلك للحرب التي دارت 
0م مع باكستان. فكان كيلور (10#اعع19) أول من استطاع إسقاط طائرة 
مقائلة لياكستان في الحرب. و القائد ج. ف. يعقوب المتقاعد كقائد للقيادة 
الشرقية و حاكم ولابة ميزوراح (11120:810) حاليا ينتمى إلى اليهود. أما 
المسلمون فلم يثبت تكاثرهم في القوات المسلّحة و لكن ما حظوا به لطليل على 
امتيازهم. فمن المسلمين تجد المارشال آني. ج. لطيف المتقاعد كرنيس 
الأركان و الذي عبن فيمابعد حاكما لولابة مهاراشترا (1)42121351]52) و المشير 
ج. ظهير الضابط الشهير الذي احتل مكانة مرموقة و القائد سمي خان و وهاج 
كريم كلهم مِمّن تميزوا في الجيش الهندي. فالمسلمون لا مثيل لهم فيما قدموا 
من تضحيات مادية و معنوية لصالح الوطن فكان اللواء محمد عثمان الذي قتل 
في معركة كشمير في الطليعة كما اختير عبد الحميد صاحب شركة 
كوارترماستر هالفيندار (120215ا12آ 2511 121ع11211)) بحد وفاته لجائرة "فارام 
وير جاكرا" (2لمقط0) عذ/ا متوعند2) و تلك تلحرب عام 330ام صع باكستان كما 
انتخب لنفس الحرب الجنرال قمر شيخ لجانزة "وير جاكرا" أما في الايام 
القليلة الماضية فقد استشهد اللواء بي. ايس ابراهيم في المعركة وهو 
يستعرض بسالته"النادرة ضد المرتزقة الاجانب في كشمير. 1 
الجانئب الثقا فشسسي: 

لاتقل مساهمات الأقليات أهمية في عالم الثقافة و الحضارة. فلناخذ 
على استميال النيكال التي الازدى ديت إن الأركية يدايا لايد لينإن ا عقرهده 


م 


كفافة الهند 


تمطي مثالا فريدا لما غرف في الهند الشمالية ‏ "غانفا جامنى تهذيب" 
الحضارة المتائرة أو المزيجة من نهرى غانفا و جاموناء و الذي أصبح مترادفا 
للثقافة المركبةء و تمثل اللخة الاردية من التقاليد الثقافية أحسنها وذلك لكل 
من الهندوسية و الإسلام. فقد ساهمت الآداب لمخنلف الأديان من الهندوسية 
و الإسلامية و عفيدة السيخ و المسيحية و اليانية في إثراء هذه اللغة. فمن 
أشهر من شاركوا فيها من أصحاب هذه الديانات هم منشي براح تشاندء راجندرا 
سينخ بيدي. كريشنا تشاندراء دايا ساتكارا نسيمء جاكباست. تلاك جاند محروم: 
جاكاننات أزاد» و فراق الغوركهفوري و كلهم يتمتعون باحترام و تقدير لما لهم 
من المساهمات الإبداعية. 


هذا و يحتل شعراء الآردية من أمتال: ميرتقي مير» غالب. فيضء و إقبال 
مكانة بعض أفضل الشعراء و أحسنهم في العالم فيُقارن غالب بالشاعر الألماني 
كونتىي (-200©145) من مدينة ويمار (5021اء/18) الأالمانية. و تجري حاليا في 
الهند احتفالات عديدة بقرن ميلاد غالب الثاني. فالاردية التي هي دلالة واضحة 
على مساهمات عظيمة للاقلية, قد استمرت في إثراء الادب الأردى و تطويره 
حتى فترة مابعد الاستقلال الهندي. فالشعراء مثل ساردار جعفري: مجروح 
السلطانفوري. جان نثار احقرء ساحر اللودهيانوي» ماجازء كيفي الأعظميء 
شاهاريار: ندا فاضليء جاويد اختر» كلهح من الشعراء الممتازين. كما امتاز 
بيكال اوتسباهي بكتابة الأغاني الأردية بلغة تعتبر مزيجا إبداعيا للاردية 
والهندية كليهما.أما سردار جعفرى فقد منح في الآأونة الأخيرة جائزة "كيان 
فيت " (لتة حك أع©م339/211)). كما اختير قبل عامين من الآن الناقد الأدبي 
الشهير شسمس الرحصن الفاروقي ل جائزة "سار اسفاتي سمان” 212252261 5) 
(20203 5 و ذلك لمساهمته الرائعة في النقد الادبي. 


م 


الاقليات: و مساهماتها العظيمة في بناء المجتمح الهندى 


أصا مايخص بآداب اللفات الأخرى للهند فمساهمات الأقليات فيها ليست 
بأقل أهصمية عن اللغة الأردية. حيث قام البروفسور باتهان (124820) يجامعة 
ماراتهوادا (0ة يلا غ212 11) بعمل أدبي عن الشحراء القديسبيين من ولاية 
مهاراشترا و هو عمل جدير بالإشادة و التقدير. 


فقد فاز الاستاذ بحدة جوائز ماراتها الأدبية لمساهمته البذريّة (الأساسية) 
كما حظى بشرف أن ترأس اجتماع "مارائي ساهتيا سميّلان" ‏ مؤتمر الأدب 
المارائثي ‏ الذى يعتبر بذاته شرفا عظيما. أما في اللغة التاميلية فيحتل 
القاضي اسصاعيل من جيناني (مدراس سابقا) مكانة مرموقة فيها. كما يُعد 
م.ت. خان من حيدر آياد كاتيا شهير!ا مسلما به في لغة تيلغوء أما سارة أبوبكر 
فقد تيوات لها مكانا في أدب كتادا (ه020صصدع]1) و ذلك يرواياتها القيمة بلغة 
كنادا. وفي اللغة السنسكريتية نجد غلام داستكير براجدار 1212تا0) 
(نهل زدعظ داع :1205 العالم الشهير صن مهار اشترا و الذي يحظى باحترام و تقدير 
جلبلين لمساهماته الفريدة في مجاله. و كان مائيكال مادهو سودان من أعظم 
شعراء ينغال عبر العصور. كما كان قاضي نظر الإسلام الشاعر الثوري مسلما 
تزوج بهندوسية. أما من أشهر الكتاب المعاصرين للقصة البنغالية فيبرز منهم 
السيد صجتبى سراج الذي اختير لجائزة: “*ساهتيا أكاديمي" إلى جانب مكانتهء 
المرموقة كضابط في خدمة الشرطة الهندية. 

وتركت الأقليات أآثارا عظيمة خاصة في مجال إنتاج الأفلام و إخراجها 
وتمثيلها و في كتابة الحوار في الموسيقي و الخناء. فيذهب بعض الحلماء إلى 
أن الأقليات ‏ لاشك ‏ المسلمين منها خاصة نجحت في تقديم المساهمات 
البالفة الاهمية إلا أنها لم يكن لها حظ وافر في حقل التجارة و الصناعة 
والمهن الصمتصائلة الأخرى. وقد قارن الصحافي تيودو رائت 00011ع12) 
(غ79/18 ما تقدح به المسلمون من المساهمات في مجال الرياضة و الأفلام في 


م 


كقافة الهند 


الهتد بمساهمة أفريقيا في الرياضة و الموسيقي في الولابيات المتحدة. فهو على 
حق ‏ لحد بعيد ‏ فيما ذهب إليه إلا أن هذا لا ينطبق على جميع الأقليات إد أنها 
كثرة كاثرة في الهند. 


من المسلمين أصبح محبوب خان شخصية أسطورية في كلا المجالين 
مجال إنتاج الأفلام و إخراجها حيت أآحرز فيلمه "الهند الاأم" (هنلم]آ «عط:340) 
نجاحا كبيرا و اعتير فيلما كلاسيكيا. كما قام محمود خالد بتاسيس استوديو 
خاص له تم فيه إعداد عدة أفلام هامة. أما كمال الأمروهي فقد حظي ياحترام 
كمنتج و مخرج الفيلم الشهير "دائرة" ‏ الحلقة ‏ وغير هؤلاء هناك أسماء شنتى 
اشتهرت بالإخراج وغيره من المسلمبين. أما عن الأقليات الأخرى فكان البارسي 
سهراب مودي منتجا مخرجا عظيم الشهرة و الشعبية. فقد قام بإعداد العديد 
من الاشلام التكاريكشية الزاخده مكل "باوراش؟! زعةع ووم إلى احاكب شيلمه 
التذكاري بشان حركة الاستقلال الهندي. كما كان ينفسه ممثلا كبيرا 
ومخرجا ومنتجا عظيما. كما كان أثي. ب. اتش. ج واديا (70/2012 .1.8.11) 


أما في صجال التمثيل و الأداء فيعتير دليب كمار (يوسف خان أصلا) 
شخصية أسطورية و هو من أعظم الممثلين في عالم الأفلام الهندية و يحظى 
بيمنزلة رفيعة لدى الشعب الهندى و من الصعب أن يحل محله ممثل آخر. كما 
هناك من الأقليات ممثلون آخرون كوميديون ‏ هزليون ‏ مثل: جوني واقرء 
محمود» موقريء و ممظلو الأدوار الخاصة مثل رحمنء افتخار وغيرهم. و ديفيد 
اليهودي أيضا له مكانة عظمى في التمثيل فما قام به من أدوار في أفلام عديدة 
خاصة في الأفلام التي أعدّها راج كافور لا يمكن الاستغناء عنه. كما توجد إلى 
جانب الممثلين ممثلات كذلك مثل: سرياء مينا كوماري» نرجس» نمئء» مادهوبالا» 


وحيدة رحصان: ممتازء تيسمء شياته أعظصي وغبيرهن كثيرات. ولم تكن سريا 


كم 


الأقليات: 9 حمساهماتها الحظيمة في بناء المجتمع الهندي 


ممتثلة فحسب و إنما مطربة عظيمة الشهرة أيضا. كما اكتسبت مينا كومارى 
لها شهرة في الأفلام الهندية فأصبحت اسطورة و هي على قيد الحياة» وقد 
لقيت أفلام عديدة رواجا كبيرا بسبب دورها و تمثيلها فيها و إن كانت قصة 
الفيلم دون مغز و لب. و على الرغم أنها لاقت نهاية مفرعة إلا أنها تركت لها أآثرا 
في عالم الأفلاح. أما نرجس فهي الأخرى قد مثلت في الكثير من الأفلام الشهيرة 
ولا يمكن نسيان بعض من أدوارها. و فيما يتعلق بمادهو بالا فقد لغيت لها 
احتراما وتقديرا لما كانت تتمتع بجمال لا تشوبه الشائبة. و قامت وحيدة 
رهض يتتتخيل الأبوار التسيكهار» الأمسودة و اتير هدافه اعكظفي كن اللحيل 
الجديد نسبيًا إلا أنها قامت باأعظم التمثيل في مختتلف الأفلام قاحتلت لها 
مكاكة غريوة كنا اكيا هنو في الدزلهان المددي حاليا 


ومن المطربين يبرز في الطليعة كل من سورياء شهناز بيغام» محصد 
رفيع.؛ طلعت محمود. الأخيران من الصعب أن يمائلهما احد فاكتسب المطرب 
رفيع خاصة. مكانا مرموقا؛. و شعبية عظيمة لايد الدهر. أما طلتلحت محمود 
فكانت مساهماته في الخزليات. و من كتاب الأغاني هم مجروح السلطان فوري» 
كيفي الاأعظمي» ساحر اللدهيانوي» شكيل» و حسرت الجائيفوري. و لمجروح 
السلطان فوري شرف كتابة أكبر عدد من الأغاني الممتازة التي تعد مفخرة له 
وهو لا يزال يكتب الاغاني. 

وفي مجال الموسيقى يعتبر نوشاد أميرا أسفرت مساهماته عن تحقيق 
نجاح خارق للذافلام العديدة؛. و يسيطر حاليا على عالح الأفلام مخرج موسيقى 
آخر يُدعى أيه. آر. رحصان من جيتاتي (مدراس) و هو من قام باختراع نخمة 
عالية الشعبية لأغنية "ونداى ماترام" (مجه 1/42 علصد/178) التي يلفظ بها 
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كقافة الهند 


فمن لا يدرى عزف بسح الله خان على الشهنائي و عزف الله ركها و ذاكر حسين 
على الطبلة و عزف كل من الاستاذ علاء الدين و علي أكبر خان و أمجد خان على 
"ساردا" و من يغفل عن عزف صوتي لنفمات كلاسيكية يتمتع بها حافظ خان» 
فياضص خان.ء آمر خان و باداى غلام علي خان. 

هذا و في الفنون الجميلة فيمتاز غلام شيخ من بومبائي» طيب مهتاء 
اس. اتش. رضاء و ف. ح حسين من بومبائي بشهرة عالمية. و ينتمى جهانكير 
سباوالا (2218ط526 عتعوصقطد [) و جيف باتيل (أععوظ 0101) إلى جماعة 
البارسيين. كما اكتسب حبيب تنوير و نصر الدين شاه مكانا لهما في 
اللمسرحيات الهندية: و المسرحيات الماراكية (تطتوعه4]) عد ترك افيها' حبيب 
تنوير و جبار باقيل أآثارا و ذنكريات خالدة: و كلامهما يعترف بهما كأعظم 
المخرجين في المسرحيات الهندية والمارائية على التوالي. و قد اشتهر صفدر 
هاشمي لمسرحيات تقام على الطرق العامة (5لإادة!2 غع520) و اغتيل عندما 
تعوض فريقه الذي ذهب لعرض المسرحيات لجمع التبرعات لناشطى الاتحاد 
التجاري» تعرض لهجوم من بحض الأشرار و ذلك في مدينة غارى آباد. و يعتبر 
الوقف "سهمت" الذي شكل تخليد الذكراه وقفا نشطا في ترسيخ القيم العلمانية 
و توطيد جنورها في البلاد 

أمَا مساهمات الأقليات في العلوم فإنها تتسمح بعظمة حيث كان الدكتور 
هومي يهابها (2ططغط8 أدرن]1) الأب الهندي للبرامج النووية بارسيا العقيدة. 
كماينتمى إيه. بي. عيد الكلام الذي لعب دورا مهما في التفجير النووي في 
منطقة "بوكهران" (لمهلغطعأ0) عام 53564ام و دورا في تطوير برنامج الصواريخ 
للهند كمستشار علمي للحكومة إلى المسلمين. 
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الأقليات: و مساهماتها العظيمة في يناء المجتمع الهندي 


وفي مجال الصحافة فقد وقر المسلمون إلى أقليات أخرى كبار 
الصحفيين للهند. فكان السيد بريلوي (15231561071) رئيس التحرير لمجلة 
(ع1اع020201) نإقطدمه80) قبل الاستقلال» كان صحافيا بارزا فضلا عن كونه أحد 
الاعضاء التأسيسيّين لإتحاد بومبائي للصحفيين:» كما كان قوميا مخلصا 
وشديدا. أما في الهند الحديكثة فنرى العديد من الصحفبين البارزين في كافة 
اللفات الهندية تقريبا. ففي الصحافة الإنجليزية نجد أشخاصا مثل: إقبال 
مسعودء م. ج. أكبر: ظفر أغا. سيما مصطفى» سكينه يوسف عليء نكهت 
كازمى؛ ساجدة مومن:؛ وغيرهم يقومون بمساهماتهم الرائعة. 
كما لا تقل مساهمات الأقليات أهمية في عالم الرياضة كذلك. فقد قدمت 
الأقليات عظاح و كبار اللاعبين في لحبة "كريكت" (0ع111©) أمثال: مشتاق 
عليء نواب افتخار خان باتودى و ابنه منصور علي خان باتودي. أرشد أيوب» 
و المهندس فاروخ: عابد عليء سيد كرمانيء محمد أظهر الدين» غلام أحمد. غل 
محمد عباس علي بيك» و سليم دراني» بالإضافة إلى بشن سينغ بيدي» روجاربتي»؛ 
ن. ج. كونتراكترء بولي أمريغار و مانندر سينغ كل هؤلاء من أعظم اللاعبين. 


و في كرة القدم لا يفوتنا أن نذحر أسماء مثل: نعيم الدينء محمد حبيب» 
أحمد خان.» تناج صحمد. بي. بي. صالح» وغيرهم. و جارنال سينغ هو الآخر من 
اسو لاعيي كره الهم : أاساكئ لهدة الووكن قاتونباء ادلم شثر كان عن 
المسلمينء و من السيخ براغات سينغ؛ برتبال سينغ و المسيحي ليلي كلاؤدياس 
هي أسماء صعبة النسيان. و قد فار العديد من السيخ مثل ميلكا سينغ بأوسام 
مختلفة للهند. أما في لعبة البليارد فأسماء و لسون جونسء مائيكال فيريرا 
كانت في الطذديحة في العالم. كما يعرف في لحبة التنس (كرة المضرب) 
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التجارة و الصتاع.ة: 


تعتبر مساهمات الأقلبات في التجارة و الصناعة مساهمات هائلة. و صن 
احتل فيها الصدارة فهم البارسيون. حيث يمثل الحد الأدنى لهم (0----7) من 
مجموع السكان. فقد لعبت شركة (123142) على وجه التحديد دورا حاسما في 
تصنيع الهند كما قامت شركة غودريج (ز0007) و شركة نولسي واديا 151ن130) 
(1752012 يمسا همات فدالة. كما أسست شركة "م. س. اويراى ” سلسلة صن 
الفنادق ذات النجوم الخمس و ذلك ليس في الهند فحسب و إنما في الخارج 
أيضا. و يدخل كذلك أسماء السيخ في هذا المجال مثل: يهائي موهان سينغ, 
و غورفريت سينغ. 
أما المسلمون الذنين يمثلون أكبر أقلية في الهند فليسوا في طليعة 
النشاطات التجارية و الصناعية و ذلك لاسباب تاريخية» حيث كانت الطبقات 
الحاكمة لهم ذات ميل إقطاعي فلم تكن لها تقاليد و اتجاهات في هذا المجال 
منذ الحعصور الوسطى. و من ناحية أخرى فقد وجد هناك أشخاص أسلمصوا 
وكانوا في الغالب حرفقيين من طيقات متدنية في المناطق الحضرية و فلاحين 
في المناصطق الريفية. فلم تتطور ثقافة تجارية لدى المسلمين في الهند. و في 
الواقع كانت هناك ثلاث جماعات في ولاية كوجرات و هي خواجه.: بوهراس» 
وميمون. و كانت ذات ميل تجاري أصلا. و قد هاجرت بعض منها راغبة في 
الصناعات الحديثة ونظام المصارف و التأمين» و الشحن إلى باكستان» و تلك 
لانها ظطننت أنها لن تتصكن من منافسة تظائرها الهندوس في الهندء و في 
الجملة كان نصيب البورجوازية ضعيفا للغاية لدى المسلمين الهنود. أما في 
الهند الحديثة فقد برز بعض الصناعيين في هذا المجال من أمثال: مجموعة 
شيرفاني التي ثدير صناعات جيف (م©6©6) و في بومبائي شركة رائميوانكس 
(علطصط ه26 13حخ1) و مصنع أحمد عصر للبترول وغيرها. هذا و قد تحرك بعض 


الأقليات: و مساهماتها العظيصة في بناء المجتمع الهندي 


الحرفييّن في المناصطق الحضرية لاسيما في الهند الشمالية فقاموا بإنشاء 
تجاراتهم الخاصة بهم حيث تسير بهم تجارتهم إلى ما برام. 

يما أن الاقليات قد تقدمت بمساهماتها الرائعة في جميع المجالات بعد 
الاستقلال فإنها تجد أمامها في نفس الوقت» بعض العقيات و العراقيل» و أكثر 
من بتعرض لها هم المسلمون حيث يشكون و يواجهون عنصر التمييز المخطط 
ضدهم و ذلك لا سيما في وظائف حكومية. 

فنسية المسلمين في خدمات و وظائف إدارية حكومية نسبة ضثيلة جدا 
تمثل اقل من " بالمئة. رغم عددهم البالغ حوالي ؟١,؟١‏ بالمئة. و ذلك وفما 
للإحصائيات التي جرت عام ١34ام.‏ و لكن من تمكنوا من خدمات إدارية من 
المسلمين مثل: سلمان حيدر الذى حظى أن يكون وكيل الخارجية قاموا 
بواجيهم بدقة يالقة. 


تمتثيل أقل بكثير من نسبتهم في السكان و ذلك ليس للمييز ضدهمح فحسب 
و إنننا لافهها رهد إتن الكطليم واالشعاقه ايا بد يكاك مخاجة اكليف اليكل اديوه 
الخاصة من كلا الجانبين من المسلمين و الحكومة لنشر التعليم بيتهم. 


ضعف الاقليات و عجزها: 


إن الأقلية المسلمة برمتها تتضاعف همتها لكونها تتنفس في فقر 
وأمية و تخلف. و يتضح من البيان عن الهند الريفية الصادر عن حكومة الهند 
استناد! إلى صسح جرى عام ١55ام2‏ أن المسلمين غاية في التخلف. فقمثالهم 
مثال جماعة دالت (12811) و في بعض الحالات أكثر منها تخلفا. و لم تبتل 
جهود مخلصة لتحسين حالتهم: فلو قامت الوكالات الحكومية ببذل جهود 
مناسبة لتمنمية قدراتهم و لتزويدهم بالقروض القابلة النمو اقتصادياء لتمكن 
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الحرفيون المتواجدون في المناطق الحضرية من تحسين وضعهم و من النهوض 

قام كبير الوزراء الاسبق لولاية اترابراديش يأاهوكونا (23 الاقتاط82 .لز .181) 
بتأسيس هيئة للأدوات النحاسية في اترأابراديش ساعدت عاملي النحاس في 
محافظة مرآدآباد مساعدة كبيرة» فجلبت للمسلمين الحرفيين نعمة الازدهار 
والرقى. كما شكلت حكومة نرسيمها راؤ مؤسسة لتمويل الأقليات و ذلك 
برأسمال ابتدائي تبلغ قيمته خمس بليونات روبية هندية: إلا أنه لم يسمع لها 
أي صدى و نشاط حتى الأن. كما منحت الحكومة لمؤسسة آزاد التعليمية من 
الصبلغ ما قيمته سبحمائة )7٠١-(‏ مليون روبية هندية,» لا سيما لتعليم المسلمين 
و التوظيف الذاتي للنساء المسلمات. فاستفاد منها الكثيرون منهم. فالمسلمون 
لهم هواهب عظيمة لابد من الاستفادة منها. و قد قامت اندرا غاندي بوضع لجنة 
بقيادة عوفال سينخ لدراسة التدابير و اقتراحها لتحسين حالات المسلمين 
وجماعة دالت (124115) فقد قامت اللجنة باقتراحات هامة من شأنها أن تفيد 
الصسلمين و دالت كليهما إفادة عظيمة إلا رغبة الجهاز الحكومي في تطبيق 
هذه المقترحات و تنفيذها كانت مفقودة. و يمكن أن يقوح الحرفيون من 
المسلمصين بمساهمات ممتازة في تدعيم الصادرات ذلك إذا توفرت لهم إمكانيات 
و تسهيلات مواتية. 


نسبة تمثيل المسلمين في جمعيات كل من الدولة و الولاية نسبة غير 
متكافنة بالمقارنة مع نسبتهم من السكان. فبلغ عدد الأعضاء المسلمين في 
اليرلمان حاليا 46؟ عضوا فقط. و هو ما يمثل 0,15 بالمئة من مجموع السكان 
المسلمين. و لم تتجاوز نسبتهم خلال خمسين سنة هذه 6 بالمتة. فلايد لجصيع 
الأاحراب السياسية أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة ترشيح أكبر عدد من المستمين 
في المعركة الانتخايية ليتحَّ اختيار الأعضاء المسلمين في البرلمانين وفمَا 


؟4 


الاقليات: و مساهماتها الحعظيمة في بناء المسجتمح الهندي 


لنسبتهح في السكان» الأمر الذى لن يتيح للمستمين شحورا يالثقة محسب و إنما 
شعورا بالمشاركة في العمليات السياسية في الهند أيضاأً ‏ 


إن المصسلمين بشعرون يعدم الأمان و ذلك لتكائر أعمال العنف الطائفية 
فمن يفكر منهم في مقاومتها يخسر كل ما يمتلك كلما تندلع هذه الحوادث. 
ومن المعلوم أن أسباب العلمانية في طبيعتها سياسية أكثر منها دينية. فإذا 
تولّد لدى المسلمين شعور بالمشاركة في الإجراءات السياسية فائه سيُساعد على 
تخفيض الاأعمال العدوانية الطائفية. مما سيؤدى إلى ترسيخ جذور 
ديموقراطية ليبرالية قائمة على التعددية في الهند. و قد شهد توجيه السياسة 
المسلمة تغيرا أساسيا (جوهريا) فيمابعد الوضع البابري فقد تحول من القضايا 
المثيرة إلى القضايا الثابتة الخاصة يبقائهم و بمشاكلهم التحعليصمية 
والاقتصادية. الأهر الذي يعتبر تطورا هاما و بشيراً بالخير للشيوعية الهندية. 
فإذا تح ترسيخ هذه العملية أكثر فاكثر. ساعد على تخفيف حدة التوتر الطائفي 
وعلى تعزيز عوامل التكامل القومي. و تستطيع أن تلعب كل الوكالات الحكومية 
وغيرها دورا مهما في تعميق و ترسيخ هذه الخطوات. 

ولابد من التاكيد هنا في الجزء الأخير للمقال على أن استقرار الدولة 
الهندية و ثباتها يكمن في نظامها التحددي المتباين فقد كنا عبر التاريخ 
مجتمعا متبايتا فكلما اعترفنا بدور التعددية في وطننا أكثر كان لها مستقبل 
أفضل. 

لقد ساهمت جميع الطوائف بشكل مكثف في تطوير بلادنا فليس لاحد أن 
يعترق بهذه الحقيقة بل يجب عليه أن يسعى جاهدا! لإتاحة الفرص لجميح 
الطيقات و الجماعات لتمكينها أكثر من إثراء مجتمعنا ثقافيا و تعليميا 
واقتصاديا. فلا يمكن لأية طائفة صن الطوائف أن تدعى القيام بهذه المهم 


اول 
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وحدها فإن الاعتراف بالتعددية سيؤدى إلى تخفيف التوتر الاجتماعي من ناحية 
والى إثراء نوعية ديموقر اطيتنا الليبرالية من ناحية أخرى. 


تحريب: عبد الله عبد الرحمن فضل 
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مناخ في طور الاعسداد 


بقلح: أيابيا بانيكر 


جامعة كيرلا 


إن الدراسة الأولى التي تناولت آداب كيرلا نقدا هي ليلاتي لاكام 
(١لشعلد[1غة]1.1)‏ التي انتجت في القرن الرابع عشرء و طبعت لأول مرة في 415ام 
بعد أن اكتشفت مسودتها في نقس السنة. هذه الدراسة مكتوية في اللغة 
السانسكرتية: إلا أن معظم الأمثلة التي أوردها المؤلف مأخوذة من آداب 
مانيبرافالام (لندلأة1:29م84211) (خليط السانسكرتية و المالايام). "ليلاتي 
لاكام" دراسة جادة للغة مانيبرافالام و آدابهاء و تتكون من ثمانية فصولء الثلاثة 
الأولى منها تبحث اللغة و تتناول الملامح الرئيسية ل مانيبرافالام و أصول لغة 
المليالام. فيما يتعرض الفصل الرابع للزلات الشعرية (كقط12219192005) )2 
والخامس لمحاسن الشعر (03115835) و الفصلان السادس و السايع يتعرضان 
ل مهتمالاصدات 55502 (الغفصاحة) و 1225ق !نه اث 252ة (البلاغة) فيما 
خصص الفصل الثامن و الأخير ل 122525 (التخيل). الحراسة موضوع البيحث 
تلق الأضؤاك زا النشاظ) بائها جمابة الحسف ح التكيل زكدعة 2) يكونه 
"الروح". ويعتقد بأنه ‏ تقسيم الأدب إلى الجسد و الروح ‏ يتطابق مع الاسلوب 
الكتابي الذي اعتمد في كتابات لغتين شقيقتين (202مسصمكاز ,ناعآء1) في بداية 
الأمر. و يبدو أن مؤلف "لبيلاتي لاكام" كان عارفا يمدة لخات مثل براكريت 
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(املة8) واتيلجو و كترا و السانسكرتية و الملبالاح. و يبحو أيضا أن كاتب 
الدحراسة (غير المعروف) كان لغويا و وضع بعض النظريات الجمالية. في الفصل 
الرابح هن مؤلفه (بحنوان: متقصعءام.1] 2ط1205) يطلع الكاتب على عشرين عيبا 
في الشعر (29029200925 1 ): وافي القصل اللاحق أدرج أربحة محاسن 
(313111831111002311040)). أما الفصل السائدسء قإنه مخصص لتمبيز ثلاثئة أنواع 
من الفقضائل: الأعلى و المتوسط و الأدنى. و في الفصل السابع يبحث المؤلف 7؟ 
من أوجه المجاز و الاستعارة. بينما يقوح في الفصل التامن و الآأخير بتحليل 
الشيء و المحاسن (81221252 رتاتاكن /7) ياعتبارها مصادر: و يضيف إليها 
التقغشف (نناقرة59) بوصفه تاسعا من أوجه راسا (12252). و يقال إن ل"فيرا" 
(158/آ) نفس المكانة المسيطرة بين أوجه راساء التي تتمتع بها "اندرا" 
(120158) بين ديفاس و "سرنغارا" (518018) أهم حتى من "فير!" و شأنها في 
ذلك شان الآله بونداريكا كاشا (هطدامق :ل صنا8) . و هناك دراسة نقدية أخرى ‏ 
مثل "التكارا سماكشييام" (للفو طلملقصصة 5 وتدعامصد اث  )‏ انتجت يحد 
"ليلاتي لاكام" إلا أن جميع تلك الدراسات للنقد الأدبي لم يختلف أمرها عن 
سابقتها ليلاتي لاكام ‏ بصعتى أنها هي الأخرى انبعتت من الأصول 
السانسكرتية. وبالرغم منه فان الدراسة المنتجة في الأزمنة اللاحقة: لها 
قيصة نقدية محدودة. و إنها لا تساعد إلا في ابراز بعض الجوائب من آداب 


مانيبر افالا (212 1200م أقة 8/1). 

الحقيقة أن هناك عددا من الدراسات النقدية التي سيقت في ظهورها 
عدلمى- - ليلاتي لاكام” و كنيت أصالة : يلخة الماليالام. ولم تكن خاضعة يوجه كلي 
للغهة و الجماليات السانسكرتية. و لعل القصيدة البيانية الطويلة بعنوان 
"راماتشاريتام” (لمتهط) ه01 همدمص]18) و المقروضة في عام 4316ام2 كانت أولى 
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قصائد من فنة عدلا219 12 لاأادظ و في القرون اللاحنة طلحعت أعمال ممائلة صن 
انتاج شعحراء نيرانام (1]1220810) و بونثانام ناميوديري تفصق ط)ارهنط) 
(111نتطتصدلط! » و تونتشائو ايزوثاتشان (ضمطعةطغتتطع8 للطتقطعسط؟ ). إلا أنه 
من بواعت الأسف أن النقاد لم يتمكنوا حتى الان من وضع نظرية للشعر 
المليالامى على أسس هذه الاعمال الابداعية في لخة المليالام. و نتيجة لنلك فإن 
النقاد ( للآداب الملتيالامية) اضطروا للاعتماد على الأساليب النقدية الأجنبية 
بوجه كلي. و في الزمن الحاضر نادرا ما نجد العناية العلمية بالنقد الأدبي 
تنتعدى متطليات الغرفة الدراسية؛ و هذا الإهمال ينعكس بالتالي في نوع من 
الركود الفكري. الأعمال السانسكرتية من أمثال راغافا ناندا (02 لقص د كغطعه 1) 
استقتعرضصت ‏ في التعليقات و المقالات النقدية ‏ استعراضا دقيمقاء إلا أن شحر 
باقتو (3/35و3 03 ا 120114) تنلتضمن عناصر لا يمكن أيضاحها بتطييق ميادئ النقد 
الصأحخونة صن السانسس كرتية. "راماتشاريثكام (تصقطاسمطع مص ]1[ ) 
و"كريش ناكائا" (صطامعمصطه 1 ة1) و أدياتصا راصاياناحم نتتانالم) 
(1421131/211170 و سري ماها بهارتام (8215821621122 هلد كلا عع 5) من القصائد 
البيانية المطولة و المقروضة فى التقليد المحلي حلت محل نظائرها في اللغة 
السانسكرقتية. الشعر السانسكرتي المطول ليست له جذور عميقة و راسخة في 
الملبالام. و إنما التقليد المركزى في شعر اللغة مؤخرة الذكر مستمد صن عصر 
سانغفام (522811310) و من عصر باتتو الشعري و الممتد من القرن الثاني عشر 
إلى السادس عشر. و هكذا فان شعر ايزوتاتشان (لمقطعه )باطع8) و بونتانام 
(200525243130) مؤسس على التقاليد الشعرية المغايرة للشعر المطول و شعر 
تشاهبو (3ا050)) الماخونين من السانس كرتية. و يبدو أيضا أن روائع 
الكلاسيكيات السانسكرتية لم تترجم إلى الملبالام لغاية القرن التاسع عشر. 
و الملحمة الشعرية ‏ شاكونتلام ‏ لصاحبها كاليداسء» نقلت إلى المليالام لأول 


إفذة 


ثهافة الهتد 


مرة حوالي العام الثمانين من القرن التاسع عشرء و بعدئذ طلحت عشرات من 
التراجم لنفس الملحمة. إلا أن هناك عددا من الأعمال التي انتجت في أزمنة 
قبله و هي إما محاكاة للشعر السانسكراتي المطولء» أو منظومة على طرازه: 
أو ماثورات و ممارسات ترحجصية. فالملحمة “رامايانا " نقلت إلى المليالام 
بأساليب شتى (كمثل ‏ 1222122553 رللأوم جه طأمعاصيه ]1 نمطا تمطع ممت ]1 
( تأ قصص1! [ئكا الفط لالتلتقط جممحطنه إطل هم لمتنقمة 1231721 لكنها جميعا 
ليست تراجم بالمعنى الحقيقي. و إنما هي انتاجات ترجمية. ظهور حركة 
بهاكتي (1غ138216) أو التصوف في العصور الوسطى لم يساعد فقط في ترجمة 
الأعمال السانسكرتية إلى اللغات و اللهجات المحلية:» و إنما كان له أيضا دور 
في تطبيق التقاليد الشعرية المحلية على ما تم نقله و روايته من الملاحم 
الوطنية (السانسكرتية) في اللهجات و اللغات المختلفة. و إنني على يقين بأن 
اضفاء طابح الدرافيد في كيرالا على الأسطورة الارية» قد سهل عمل تكبييف ما 
يسرى في تلك الأعمال (السانسكرتية) العظيمة بالظروف و التقاليد الكيرالية 
المحلية. و إن الدراسات التي تتناول روائع شعر المليالام و خصائصه الشعرية. 
نادرا! ما تتناوله بالاستقلال عن التقليد السانسكرتي. و في الفترات الأخيرة بتلت 
جهود لتسليط الأاضواء على قواعد راسا (18252) و دوانى (1011021) و فاكروكتى 
(أكلتمكله 7) بأايراد أمكئلة من انتاجات كتاب المليالام. و يمكن عد مطمقط8 
0 ل أيه. آر. راجا راجا قارهما و اص ة حطل21:211 >1 ل بي. ك. ناراينا 
بيتللاى ضمن قائمة هذا النوع صن الأعمال النقدية. و مع أن المؤلفين لم يضعا 
أسس نقد الشعر من خلال دراستهما لكلاسيكيات المليالام. إلا أنهما حاولا أن 
ينظرا في تلك الآداب الكيرالية الكلاسيكية باعتبارها مجرد ايرازات لما تم 
اكتشافقه من صنائع و بدائع الآداب السانسكرتية. 
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ولعل هذا الفراغ في النقد الأدبي المليالامي ناشيء عن سيبين: أولهما 
عائد إلى كون غالبية النقاد القداهى علماء السانسكرتية و آدايهماء و عدم 
اكترائهم بأي شيء يمكن وصفه بالتقليد الشعري الدرافيدي. و حتى النقاد النين 
كانوا على المام بالأعمال الدرافيدية القديمة» يما فيها صساهمات كتاب كبرالا 
في آداب سانخام. مضوا بحد أن ساقوا بيبانا للآداب الحرافيدية الكلاسيكيق. 
أو لخصوها تلخيصا. و السيب الثاني هو أن النقد الأدبي في المليالام خرج لحيز 
الوجود تحت التأثيرات الغربية. كما و إن نمو النثر و ظهور: الجرائد و انتشار 
التعليم الانكليزي مقرونا بالتعارف العام على النماذج الأدبية الغربية». من 
العوامل التي ادت إلى نصو النقد الأدبي في لخة المليالام كثمرة للصحافة 
الأدبية. و هذا النقد استخدمه السانسكرتيون كاداة الترجمة وفق القواعد 
المتبعة منذ أزمنة قديصةء بينما اعتبره الكتاب من أتباع الغرب (مثل اشوتا 
مينون) وسيلة لتقييم انتاجات الأدباء و مقالاتهم النقدية التى كانت تطلع فكي 
المجلات الأدبية و استعراضات الكتب. هذان الاتجاهان يجتمعان يعضهما مع 
البعض في الكتابات النقدية ل أيه. آر. راجا راجا فرما (1835- 1918) و كيسارى 
أيد. بالا كريشنا ببللاى (1530-185) و جوزيف موندا سيرى  19:1(‏ /ا/ا19). و في 
الوقت الذي كتب راجا راجا فرما مؤلفه تستمصقط05ق0ط8 مطمحط8 في التقليد 


آسان و محاولته استخدام المناخ التخيئلي الحديث بالابتحاد عن التقاليد اليالية. 
ورحب راجاراجا فرما أيضا المحاولة التي رفضت التقيد بالقوافي و التخيلات 
الشعرية من أمثال اللوتس و الشمس و القمر. ثم جاء تلميذه ساهتيا بانشانانن» 
فحاول أن يعرف للقراء هن جيله بالشحر الكلاسيكي المليالامي: ,أدهدكنايه01) 
لمقغطعة ااتتطعظط ,عممتطصطه لطا منطع 1 نكا . إنه كأن من رواد النقد الكيرالي 
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الحديث الذي سعى لدمج الأفكار المحلية و الغربية سعيا جاداء و أعماله النقدية 
مكنت القراء من اس تجماع مجموعة من المعايير للتقويم الأدبي. لم يحاول 
ماهتا باتضاض اليدا ان ايتسكر وزاء الأنافة المسخاصهة: و لانشخاله بالقضاء فد 
كدض لو اتقظر كن الأادللة السععاكظطحة و الحوضل الل قا'هو الكع و الصواب يدون 
اق مكتون كن ادوهي شانوا و سحكومنا لمكيو اث #الناطفيةة أو الحتضريدة نا إنه 


بدوره يقول في مقدمة مؤلفه حول كونشان ناهمبيار (1905م): 


أخشى أن الأوراق التي تتجه للنقد. ستفشل في كسب رضى المحترفين 
بالاستعراكن الأني أو الستشرمين هن المتاعات السحفية الحون يحركون بكرمهيمة 
عليناء فإنه بالرغح صن اتخاذهم من الممارسة الرتيبة للقدح المجفف الركيك 
وسيلة للسباق و التتاحر في انزال الظلاح على أرضنا ‏ الآرض التي سبق و أن 
أصبحت مظلمة في مراة أدصغتهم المظلمة ‏ يبتيحون لي بين فينة و أخرى 
فرصة للضحك بنوباتهم النقدية التي تنيع من الأحقاد الركيزة. لعل القارئ 
الشغوف يدرى أنه بالرغم من أن أرض الأدب المليالامي التي تم حرثها بصحراتث 
النقدى. يستمر أحد الجوانب الرئيسية ‏ إن لم يكن هو الجانب الرئيسي الوحيد ‏ 
لشاعرنا الشعبي ناميبيار ‏ و بذلك أقصد الجانب الهجوي في شعره ‏ غير مفرز 
حتى الآن. و لدى أهمل بأن محاولتي تناول ذلك الجانب وغيره من جوانب شعر 
ناميبيار. ستفوز بالتقديرء اذا كنت عند حسن ظن دارس الآدب. و أتمتع 


باعترافه بأن لي حمقا في الادعاء بالإصالة. 

هذا الادعاء بالاصالة بحد ذاته شيء جديد و حقيق بالاهامام فيما يتعلق 
الأامر بالنتقد الهندي. التقليدبون من بيين النقاد الهنود كانوا 5 لايزالون بدعوننا 
للاقتناع بأن كل ما قيل أو يمكن أن يقال بصدد شيء ماء سبق و أن قاله القدماء 
من سادتنا. إذن فان ساهتبا بانشانن يبدو و منحرقا بشيء عن الفقاعدة المتيحعة 
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حيث يجتراأ على الاتيان بشيء جديد مع الادعاء بالاصالة. و في مقدمته 
(المكتوية باللغة الانكليزية) لمحاضراته ‏ عام 1580 التي تتناول تونشاكو 
ايروثكاشان (ضقغطعتة انعط لمطتقطء10 1 ) و القفيت بمدينة مدراسء» إنه يبرر 


يرى بعض الناس أن وقوع القدماء من اعلام الآداب موقع الاهمال 
الممكن. يعود سببا إلى أنه يتعذر لنا تقدير مكانتهم: ما لم نتعرف عليهم من 
خلال ابناء زمننا. فالمصور ‏ كل العصور ‏ تتطلب أن نطل على الماضي من 
نافنتها الفكرية المستقلة. و تأمين حماية مصالح المجتمع المثقف يفرض أن 
لايترك كاتب عظيم من كتاب الماضي يختفى في ظل اسم عظيح. 

لقدانجر ساهتيا بانشانن مهمة استعادة سمعة الأدباء و الكتاب القداصى 
انجازا صافياء و انطلاقا في منهاجه النقدي قال في المقدمة نفسها: 


بتلت الجهود لتحرية العروق الرئيسية بغية أداء عمل التنجيمء لكن 
المشكلة هي أن العروق ذاتها نيدو أيعد ما تكون عن التحضير. و بالرغم منه 
فإنني ‏ مع الاعتراف بجلالة مكانة ذلك النابفة ‏ لم أتردد في غريلة المتالق من 
الممتم الخام. و أخشى أنني سرت في اتجاه مضاد للاراء المقبولة بهذا 
الخصوص إلا أن الأصانة النقدية و متطلباتها كانت في الشدة و القوة يدرجة 
آنني لم أستطع أن أمضى متناسيا أياها. الخطر يكون كبيرا اذا ما اتخذنا من 
الأسس-المهلهلة المتهاوية سندا لسمعة كاتب بيبراعة ايزوتاشان» و من الممكن 
أن الأجيال القادمة تحاسبنا على تقديراتنا الخاطئة. لا أجد مبررا للاعتماد على 
أسس غير قويمة خاصة و الحال أنه تتكائر القواعد الثابتة التي تصلح أن تكون 
عمدة لسمعته. 
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لعل ساهتيا بانشانن هو أول الكتاب الكيراليين الذي تقبل جميع 
المستوليات و الواجبات كناقد أدبيء و لم يتزحزح عنها في وقت من الأوقات. كان 
له أسلوب منطفي مترابط؛ و منهاج دقيق لغربلة الشهادات» و هذه السمات 
المقرونة بسلامة التعبير و جلاء الفكرء تجعله من أبرز النقاد للاداب الكبرالية. 
وإنه بصدد تناول أيزوكاشان و عظمته كشاعر» يتطرق إلى ما يجعل الشعر 
عظيماء فيقول: 


في الوقت الحاضر حيث بلغ التطاحن بين الايمان يالله و الالحاد أشدى 
يمكن ألا تحظى الفلسفات التصوفية و الدينية بالاهتمامات. إلا أنه اذا ما 
سلهنا أن الشعر فن. و الفن يستحق الاشادة و التقديرء فعندئذ يمكن القول بآن 
الشعر سوف لا يقع موقع الرفض لمجرد أن موضوعه ديني. دانتيه و ميلتون 
شاعران عظيمان.ء و هما كتبا قصائد حول موضوعات فلسفية. كان الشاعران 
متعايفان هع حفس الاوضاع الفكرية الث كاسسك :عليه قصائيعها: 'الشعر .في 
أصدق معانيه ‏ إنعكاس لحباة الشاعر وما يتصل بهاء و كلمات الشاعر تعبيرات 
مقرونة بشدة العاطفة و الإحساس. لا مجال للإنكار من قيمة و أهمية أعمال 
الشاعر التي تنظم عن طريق الاستحضار و في هدوء التجارب العاطفية 
التسيد وت اعفن الك سيو لكو دوه كر كيب الجفاكن اللسفية فى حوره 
المقالات. لا يليق أن يعد شعراء و “المقال حول الإنسان" للشاعر الانكليزي بوب 

الحقيقة أن ساهتيا بانشانن لم يقح من خلال دراساته المركزة لكبار 
شعراء كيرالا فقط بإبراز التقليد المركزي للشعر الملبالاصيء. و إنما ساهم أيضا 
في تحميم البحور الدرافيدية التي استعملها القدماء من شعراء هذه المنطقة. 
و فضلوها على نظائرها السانسكرتية. 


ينا 
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وفي الفترة اللاحقة فقد استحوذ على ساحة النقد الأدبي الكيرالي 
الكتاب: أيه. بالاكريشنان بيللاى و كوتيبوزا كريشنا بيللاى و كوتي كريشنا مارار» 
و أح. بي. باول. و باستتثناء مارار فان جميع هؤلاء النقاد عاشوا تحت تأثيير شديد 
وعميق للأفكار الآدبية و الفلسفية الغربية. و تعب بالا كريشنا بيللاى و باول دورا 
مركزيا في تعميم الاتجاه الغربي لدراسة و تقييم الانتجات الروائية النثرية. 
الرواية و القصة القصيرة كانتا صنفين جديدين من أصناف التعبير الابداعي» 
عليه فان التقاليد النقدية المحلية لم تكن تنطوي على شيء يذكر لتناول ذلك 
الصنف الجديد من صنوف الأدب. و قام بالا كريشنا بيللاى بتحريف الجيل الناشيء 
من الكتاب الكيراليين من أمثال كيسافا ديف و ثاكازى سيفا سانكرا بيللاى على 
الأيعكان التحددة كن الغضة ومن كلل حرمينة اعسال انسين انتمهم الكناي 
على رعاية النزعات العصرية في المسرحية. و في مجال النقد الروائي فإنه كتب 
مقالات حول الروايات و بذلك الطريق وفر أنمونجا للكتابات النقدية أيضا. و في 
عكوفه الشديد على التجارب و اتخاذ الاشكال الجديدة: و تشجيع الأدباء على 
حالف ركه كي عدج متكا لات جمدو جام وني و سكن بمكلن وزنة لأسيو شن نات 
بل الواقع أنه وجد في كتير من الأجيال ماخوذا بالحركات و الميول و المدارس 
الفكرية الجديدة: و كتاباته النقدية تنطوى على كثير من سيكولوجية فرويد 
و جونغيانء و اقتصاد ماركسء و الحركات الفكرية مثل الطبيعية و الواقعية 
و الوجودية و السريالية. و هكذا أتنت مؤلفات باول حول الرواية و القصة القصيرة 
في وقتها ‏ و كالنتيجة لذلك أضيفت إلى ساحة النقد المليالامي أبعاد اجتماعية 
وتاريخية باتت عامة غير صعروفة في النقد الهنديى التقليديى. من هنا فان 
الانتاجات الأدبية ‏ خاصة النثرية ‏ أصبحت تقدر و تقيم في أطر الواقع 
الاجتماعي وكشق الجوانب الذاتبية بدلا من الأطر التقليدية مثل "راسا" 
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و"دوني". كريشنا بيطلاي بدا حياته الأدبية ككاتب تفليدى يستمد حن القيم 
والتعاليم الفضيدية. إلا أنه سرعان ما تحول إلى ناطق بلسان الاشتراكية 


والوطنبية؛ و أصيح الفحوى الايدولوجي للإنتاج الأدبي شغلا شاغلا لكتاباته 
النقدية. 


إلا أن كوتى كريشنا مارار نشأ و تربى بين أحضان التقاليد السانسكرتية 
الخالصة التي وفرت حلقة اتصال بين الماضي و الحاضر.ء لذا فانه لم يكن 
ليستسلم للأفكار المستوردة حديثا من الغرب. و مواهبه الفكرية الديناميكية 
دفعته ليدقق في "راماينا" و "المهابارتا " وغيرهما من أعمال الشاعر كاليداسء. 
و يقوم بشرحها شرحا جديدا وذا مغرى و معنىء و كنظيره ساهتيا بانشائن كان 
مارارا أيضا مائلا للتحليل و النفاذ. و تمكن من إيجاد ربط للآداب السانسكرتية 
مع العصر الحاضر و صراعاته الخلقية. و مفالاته المنشورة في 2792 لما من تآ 
وعتتضفط ]1 مستمازلاعع5 وأوعا تظهر الينابيع الباطنية للإبداع الأدبي. 


طيلة سنوات حياته استمر في طليعة الحركة التقدميقء إلا أنه اضطر في نفس 
الوقت لمحاربة الاشتراكبين الواقعيين من بين الشيوعيين دفاعا عن رأيه القائل 
بأن انتاجا أدبييا يجب أن يكون منتصفا يصياغة مصحددة و صافية. كما و أنه 
بدوره واجه حملة شديدة من قبل صعارضيه. رغم أن المصالحة السباسية التي 
تقاصها مع هؤلاء المحارضين في السنوات اللاحقة. أدست إلى التيل من حدة 
اقكا.هء. الا أنه هن حلال انتاجاته من أمثال مالتطاعءط ولإيايج ]1 
اا ف 133ن] تعد ل[ أثبت أن ساحة النقد في كبرالا ستظل تحت 


د دعمدا؛ 0 * عقود هن الزمن. 


متاخ في طور الاعداد 


لقد شهدت السنوات العشرين الماضية عدة اتجاهات جديدة يمكن 


ثلاث نواحي: أولا) كانت لافضل الكتابات النقدية من هذه الفترة: تأثيرات 
ملموسة و بناءة على نمو مختلف صنوف الأدب المليالامي كمثل المسرحية 
و الرواية و القصة و القصيدة الجديدة. ثانيا) نتيجة تلك الكتابات تهياً المناخ 
لإعادة ترجمة تراثنا الأدبي. ثالتا) إلى نفس الاتجاهات يعود الفضل في الاتشغال 
لبناء أساس نظري قوي يجعل النقد في لغة الملبالام حراء مكتفيا بالذات 
ومستقلا خلال الثمانينات. الجانب الأول من هذه الجوائب الثلاث» يجد انعكاسا 
في كتابات أم. ك. سانو وك. أآس. ناراينا بيئلاي التي كتناول الكتابات المعاصرة. 
ويمكن مااحظة الجانب الثاني في نقد بي. ك. بالا كريشتان تالصضقط0) 
زع بالخصدقه مممفص نك[ ملمعا تدعا ,لول 50 ىك :سصمدع521 واعن الجائب 
الثالث فان النقاد من الجيل الناشئ من أمثال ك. بي. ايبان و ناريندرا براساد 
و أشا مينون و ساشيدا ناندان و راجا كريشنان بدأوا الحمل على ابرازه في الفترة 
الأخبيرة. و هناك أيضا كتاب من جيل سابق مازالوا مذيذبين بين هذا و ذلك. 
و انتاجاتهم النقدية نادرا ها تكون فوق الممارسات النظرية. 

نظرة عامة في الكتابات المصعاصرة ترشد إلى عدة أسماء جديدة يمكن 
ادراجها في قائمة النقاد» و أم. ليلاوتي وك. بي. سانكران و أم. أن فيجايان و بي. 
راجيفان و أم. أم. يشير و أم. غنجادران من التقاد الذين يمثلون أفما واسعا 
لتصائهيات و"الافتماعات. المرسلة الماركسية من محكة العدارسن الفكرى: 
تتمثل في كتابات إي. أم. أس نمبودريباد و أح. أس. ديفاداس» و بي. جووندا بيلاى 
وغيرهم. فيما تملئ الكتابات من انتاج أس. جويبتان ناير و سوكومار أزيكوديه 
وأم. أشوتان و أن. كريشنا بيللاى و أمتالهم النين يملاون الفترة المتخللة بين 
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ثقافة الهند 


6 و -حمذكاح. النقد الأآدبي المليالامي يمر حاليا بحادث مثير لأقصاه و متمثل في 
النقاش الدائر بين النقاد من العصر الجديد و النقاد من الجيل السابق. لقد تعرف 
النقد على العصرية في فترات متأخرة من الزمن ‏ في السبعينات ‏ يينما بدات 
الصيول الحعصصرية تظهر في الشعر المليالامي في الخمسينات: و في القصة 
و المسرحبية في الستينات و في أواخر الستينات و أوائل السبعينات على التوالي. 
وأهم ما في الأمر أن العصربين من جيل الشباب يلتصقون بالالتزامات النظرية 
-ك. بسي اببان يتناول القصة في كتاباته على وجه العموم, و تولى على عاتقة ‏ 
فيما بيدو _ايراز آهمية الجمال (لنغطط0طكعك>ا واحلحموتلت] كحت لذ 1 ) ناريندر 
براساد يدعو إلى مهمبادئى (تتطل38151). و إلى تغبير (تدلن أن عأ بالتقطظ). 
لشامينون تقدم تظرية ل ممط00 101051 الجديدة. راجا كريشنان يضح اطارا 
ل"لفن كمرض”. توماس ماتيو يعيد تعريف فكرة يرج العاج في أضواء جديدة. 
وادراج التقد السينمائي في اطار النقد الأدبي ساعد في تعميق التفهم لتجربة 
القراءات و التفسيرات الأدبية. هذا الجيل من النقاد الحصريين و النين 
يتماطفون معهم لا ينظر إلى النقد كأداة لإبراز الكفاءة التي تصنع الشعر 
أو القصة أو الدراها. و إنما النقد عنده صنف مستقل من صنوف الكتابات 
الأدبيةق و غير مربوط بالكتابة الابداعية بربطة الاعتماد. و عن طريق كسب 
صفة الاستقلالية هذه. فقد توافرت للنقد معاييره الذاتية التي لا تساعد في 
تقويم الشعر أو القصة أو الدراما أو الفيلم فقطهء و إنما تمد في تقويم الكتابات 
النضدية تنفسها. و كمكل بدائع "راسا" و "دونى" التي عرفت في الأزمنة القديصة 
قيل البحث عن امظلة لهاء فإن العنايات الرئيسية في النقد الأدبى الصلبالاصي 
لا تصب اليوح على استعراضات الكتب أو التراجم و التحليلات؛ و إنما المساعي 
تركز على القاعدة النظرية التي لا تكون بالضرورة مؤسسة على الاعمال الأدبية 
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الموجودة مسبقاء بل تكون في صميمها الاعتبارات الفلسفية و الجمالية 
المجردة. استقلالية النقد و اكتفاءه الذاتي هذا سوف يواجه التحدي من الكتاب 
و الشعراء و الروائيين من المدرسة القديمة وحتى من النقاد التعليديين أنفسهم 
النيين يرحبون النقد كموجود طفيلي آحر ترحيب. الواقع أن تطور المدرسة 
النقدية المستقلة بالذات. يبشر بالخير لغيره من صنوف الأدب أيضاء و في نفس 
الوقت فإنه بيصدق بوجود مناخ نقدي لم يشهد تاريخ الآدب مثيلا له. لكن السنوات 
البضح القادمة وحدها ستبثت أن الأآمال المعقودة على هذا التطور تحققت أم 
لا. 


تحرمب: راشد علي 


بقلح: كبياذ فاتسايان 


فييظل تعاشة تحضيادة مكنتردية له حي قتا يقن امنكنة و امه 
متعددة بعضها مع البعضء يكون من الصعب أن نرسح رسما خطيا يبين مراحل 
التطور على المستوى التاريخي. اليوم الذى حصلت فده الهند على الاستقلال 
السياسي. كان بدون شك يوما عظيما و ذا أهمية تاريخبة كبيرة: إلا أنه لم 
يكن يعني لا انفصالا كاملا عن الماضى بأبعاده الحضارية و الثقافية و لا دلالة 
على تقلب شعب لم يعش فى قطيعة فكرية أو عاطفية عن الهويات المحلية 
و الإقلبمية بالرغم من انخلاعه السياسي. لقد جاءعت حركة التحرير و الكفاح في 
سيان الاسكيقتلان سنن تعن المتموكات الوظنية: إلا انموجوت قم طاعرة 
كامنه و متمئلة في النسيج الاجتماعي ‏ الثقافى المرن ‏ النسيج الذى تميز 
بوجود كثرة كاثرة من التعددان العرفية و اللغوية, و انطوى على الالوف من 
طفوس شفهية و مكتوية و بنى مجتمعية و دينية. هذه التعددات و التنوعات 
على كشرنها باكنت ستفامكه وبوادرة في هلكها كان كواكت قن نظاء حن 
الأنظمة الشمسية. و وحدتها تلك وجدت انعكاسا في مقاسمة مختلف 
التجمحات رؤية مشتركة للعالم و في تبنى نظرة موحدة و نظام موحد للقيم 
و المسالك و التعابير و طرق الايصال. 

لقداعتمدت الشرائح الاجتماعية في التقويم التاريخي ‏ يوميا كان 
أو شهريا أو سنويا - على القمر في أطوار النمو و المحاق و على الحركة 


فتغلون الاأداء 


الشمسية من السرطان إلى العقرب. و المجتمع الزراعي في لونه الغالب» ربط 
ساعات الزرع و الفرس و الحصاد جميحها مع حركات القمر و الشصس 
والكواكب. علاقة الرباط المتداخل بين الأرض و السماء احتفلها الهنود ذكورا 
وأناثا في مختلف أنحاء البلاد ياقامة أعمال و أعراض منوعة. أثناء ساعات 
الاحتفال هذه أقيمت صلة بين المادي و الروحاني. بين الموجود الطبيمي 
وماوراءه. وداخل شبكات المجتمعات المتماسكة قبل العصر الزر أعي أيضا 
كان الصيادون و قطفة الحيوب و رعاة الغنم يربطون مثل تلك الظواهر 
السماوية مع التقويم السنوي. تلك الظواهر و صلاتها مع الواقع المعاش عرفت 
عندئذ. كما تعرف حاضرا و كما تتجلى في أعياد و مهرجانات مقامة في أكناف 
شبه القارة الهندية الآن. الطقس شخصيا كان أم جماعياء على صلة بالبيت 
أو بالحياة في الشارع؛. مضمونه الأسطوري ظل يقارن الأنشطة اليومية كلها 
وأاتنماط التمبير عنه كانت الموسيقى و الرقص و المسرحية باشكال لا تعد 
ولا تحصى. إننا نفهم تلك الانماط التعبيرية من خلال فنون الأداء العشائرية 
و القروية. الأداء في هذه الفنون كان آخر ترقيدة من تراقيد الطقس الشحبي 
المنسوج بروعة. في هذا الأداء تضافر العمل و الفن و التخييل بصور6 لقائية. 
الاحتفالات و الاأعياد التي أقيمت بعضها يوصيا و أخراها سنويا 
أو بمناسبات» اتصفت يتناغم و حركية ساعدت في الحفاظ على استمرارية ذلك 
التراث بالرغم من الاستبداد السياسي و من انعدام أي اعتراف به من قبل الدولة 
أو السلطة السياسية. هذه الممارسات كانت تقام يمساهمة عامة و بدون أى 


هدف عن خلال العرض عدا تسلية الحضور. 


على مصستوبات أخرى ‏ داخل البنية الاجتماعية وافي القرى و البلديبات 
الصفغيرة أزدهصرت صجموعة من المهنيين بانتصاء إلى المجتمح الشحوبي 


ثقاقة الهند 


ويدوته ‏ في كوجرات وجد 8200015 الذين صارسوا وغتاقوط لصقعط8؛ وافي 
بنارس و شبيتراكوت 1821723/0112 أو غاعت.] تقة ]ا و في كبيرالا مجموعات 
عرضت طندلالات'1” و 211218ا1221,: و فى بورليا و مابوربائنج و سيراى كالا أقيمصت 
22 و فى صانيبور رواة 8قطعع.] أمث/الا؛ و في البنخال عرضت 202ل في 
أساح كان أساقف هن11ن] )نه 5, وا في ماديا براديش عرضت المجموعات طعة آلا 
5 بينما وجد في مهراشترا لاعبو 29011آ] و 132105198 و كتير آخرون. 
المجموعات الفنية المذكورة و غير المذكورة كلها كانت بمثابة عربات ناقلة 
بالنسبة للمجتمع الهندى. إنها تحركت فى الزمان و المكان. و بنت جسرا بين 
الماضي و الحاضر و بين مختلف المستويات الاجتماعية و الطيقات و العقائد. 
وصنها مجموعات ازدهرت و آخرى ذبلت و تلاشت معتمدة فى مصائرها على 
الدعح من قيل السلطات السياسية المحلية أو الاقليمة. هذه هي الأشكال 
المسرحية و البيانية التي اعطت الأساطير و الملاحم و حكايات البطولة 
و البسالة البالغة في القدم معنى عصريا على قدر ما اتصف به عرض معين من 
المهارة أو امتص الحديث من الأفكار. 

ويعيدا عن المنصات الشعبية وفرت الاجواء المحمية للمعايد و البلاطات 
الملكية أرضية ملائمة لنمو و ازدهار فنون الموسيقى و الرقص. هذه الفنون 
تناقلت من الأب إلى الاين ومن الأم إلى البنت. في كل بقعة من يقاع الهند 
وعدت كم من دلو اترقص أو االموش ياي الكاضضيك 4 بوكر من الحا نادت القن 
احتضنت "الموسيقى الهندوستانية" جيلا تلو جيل. و من المدارس الإقليمية 
التي علمت صنوفا من الرقصات الكلاسيكية شاملة “بارتيا ناتيام" و "كاتاكالي" 
و"كوشى بودى" و "اوديسي” و "كاتاك" و "المانيبوري" أسماءها و مساهماتها 
في هذه الفنون تحرف في كل مكان. إلا آن ذلك العائلات و المدارس يعضها 


فت ون الأداء 


حظيت برعايات على المستوى المحلي فازدهرت: و غيرها ذبلت و تعرضت 
للخناق بسيب البصمات الاجتماعية التي التصفت بتلك الفذنون و بالفتانين 
أنقسهم. 

وفي الوقت نفسه وجدت كمة صفوة متمايزة عن نلك المجموعات 
و العائلات كلها. هذه الصفوة نشات و تريت في ظل النظام الدراسي البريطاني. 
وفي حماسها الوطني الاصلاحي لم تكن تحسب للفنون الشعبية بأشكالها 
و قيمها حساباء و إنما وقفت منها وقفة رفض بات. و نظرت إلى التراث الهتدي 
المجيد و استمراريته كأنه لم يعد له وجود: و معظم ما تبقى من آثاره» منحط 
ومهجور. إلا أن هذه هي القلة القليلة من الصفوة التي ارتفعت لأول مرة من 
صفوفها أصوات تنادى باعادة انعاش و اكتشاف بقايا ذلك التراث الفني بداقع 
الحساسية الجديدة ‏ حساسية العاطفة الوطنية و التحمس الاصلاحي و الهدف 
الاجتماعي. 


قبل بضح عشرات من السنين السابقة على الاستقلال. و بالتحديد ابتداء 
من أواخر القرن التاسع عشر إلى الثلاتينات من القرن العشرينء» ظهر هناك رواد 
لعدد من حركات الموسيقى و الرقص و المسرحية. إنهم خلفوا تأثيراكت عميقة 
على التطورات التي شهدتها تلك الفنون على مدى الخمسين سنة الماضية. 
وإننا في غنى عن تكرار ما قاله الناقدون في معرض الحديث عن المساهمات 
البارزة للفنانين من أمثال فيشنو ديجامير و فينكتا موخى و باتكانديه في مجال 
الموسيقى و إي. كريشنا أبر و روكمني ديفي و فللاتول و رابيندراناث طاغور 
و أوداى شائكر في فنون أخرى. 

من حيدةه التعلدية الوصيؤة «لكن تعركها نوا بشي لاخ الساظة مقن أن 
نستحعرض التطورات التي صرت بها قنون الأداء (2515 ع لاتطعه0امء8) في 
المناطق القبلية و القرى و الصدن و البلديات من النواحي الاجتماعية. 
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ثطافة الهند 


في هذا الصدد نعود إلى الممارسات في صورها البدائية كما تجلت في 
الأعمال اليومية (الصيد و جمع المواد الغذائية و الزراعة) و فنون الموسيقى 
والرقص و الرياضات التي صاحبت تلك الممارسات» فنقول إن العرض الذى 
يقام يوم عيد الجمهورية. خاصة قسمه الثقافيء» كان له دور رئيسي في الالمام 
بهذه الفنون. في هذا العرض الثقافي تجسدت تجربة بالوان بديعة و نابضة 
بالتناغم و الحبوية و الجمال. من خلالها تعرف الناس على واقع الحياة الهندية 
بعد أن احتجبت عن أعينهم الظاهرة التقافية بتراقيدها المستورة و لكن 
الحقيقية بمعنى الكلمة. و عن المساهمين فانهم لأول مرة في حياتهح جريوا 
المثول للمواطنين من مختئف أرجاء الهند و النين لم يكونوا يعرفون شينا عنهم 
من قبلء أو عرفوهم و لكن معرفة جزئية. جاء هذا الاحتكاك يثير الفضول عند 
الصهوة المثقفة و يخلق لديها شعورا بالاعتزاز و يدفعها نحو الاعتراف 
بالمساهمين في العرض. ثم ترتبت على ذلك الاحتكاك نتائج أخرى. العرض 
أسفر عن نوع من الاستيعاب و التناغم التدريجي يبن أنماط الموسيقى و حركات 
الرقص. و بعده فإن الاعتراف باهمية الفنون الشعبية جاء مصطحبا بالوعي 
بامكانية فصل الأداء الفني عن الأشخال و البنية الاجتماعية و الأعمال 
والطفوس الستنوية و الشهرية و البومية» و امكانية عرضه كفن مستقل. بعد 
مرور خمسة عفود على انطلاق هذه التجربة و حدوث تغييرات ملموسة في 
النسيج الاجتماعي ‏ الاقتصادي و في ديناميكيات العمل السياسي التي مست 
التجمعات العشائرية و القروية و الشحبية برمتهاء فإنه يمكن للمرء أن يتلمس 
الجوانب الإيجابية و السلبية على كافة المستويات المحلية و الإقليمية 
والوطنية. الآن لدينا عدة أنواع من الفنون التفعيلية التي نسميها بالفنون 
الشعيية .ء و هذه الفنون يمارسها كل من المجموعات الثقافية ‏ الاجتماعية 
الصممينة و العشائر و الطبقات. و أيضا يعرضها الآخرون في المدن 
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فجتغ_ون الاداء 


و البلديات كمهنيين أو كوسيلة للمتعة فقط. و قد كان للمراكز الثقافية 
الإقليمية دور في تنمية هذه الفنون من خلال التبادلات بين مختلف المناطق 
والرحلات خارج البلاد. لكن السؤال أن انسلاخ هذه الفنون كلا أو بعضا عن 
أعمال الحياة اليومية و النسيج الاجتماعي - الثقافي هل أدى أو سيؤدى إلى 
الإضرار بها و اعوازها؟ الحقيقة هي أن الاستمرارية و التخيير يتواصلان في 
طور التناغم لكونهما جوهرا لعمل الحياة و نمط الحياة و الرؤية العالمية. و في 
حالة نزهعهما عن الأخيرة فهل يمكن للفنون أن تواصل النمو العضوى و الحال 
أنه لا توجد ثّمة لا تربة صالحة ولا تخصيب دائم لتجربة الحياة؟ في هذا 
الوقت بالذات حيث نجد أتفسنا واقفين على عتية القرن الواحد و العشرين» فان 
الشعوب و النسيج الاجتماعي معرضان لعمل تغيير واسح بفعل البرامج التنموية 
وبسبب النظاح الدراسي الذي لا يعترف بيثلك الانشطة كضرورة أو غير قابلة 
للانفكاك عن عمل الحياة. اذن فباى طريق و لأي مدى يمكن الحفاظ على تلك 
الفنون بأشكالها الأصيلة؟ من الممكن أن بتمكن الآخرون من خارج الجماعات 
المعينة من كسب قبول عام لتلك الفنون لوقت ماعير الاستئثار بها و باجراء 
تعديلات في أشكالهاء إلا أن ذلك سوف لا يكون ضمانا لنموها من الداخل. قد 
يكون هناك عدد طائل من أنواع الرقص الشعبي عندما نعدهاء و في قائمتها نجد 
مثلا ‏ رقصات الناجاو داغلاس و سانتالا و ريانغا و مويلاه و يانجراء لكن 
الحقيقة في نفس الوقت أن بعضها تغير من الأسس و لدرجه أنه يتعذر التعرف 
علبيه. العرض اذا مايكون مديدا! و بدون تمييز و مراعاة للظروف» فان النتائج 
المترتبة عليه لا تكون دائما محمودة بالنسبة للفن. 


شم و إن ما ينطيق على الموسيقى و على الرقصات القبلية و القروية 
الهنديةء ينطبق أيضا على عدة صنوف من الأشكال المسرحية التي تعرضنا لها 
في هذا المقال سابقا. خلال العقود السايقة على استقلال البلاد حظيت تلك 
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الأشكال المسرحية باهتمامات يدرجات متفاوتة. رواد المسرح الهندي الحديث 
كانوا في اول الأمر يعتمدون لحد كبير على المسرحيات البريطانية و الفارسية 
والأرديق و قلة قلينلة منهم في ولايات كوجرات و البنخال و مهراشترا خاصة لم 
نتردد في استيعاب التقاليد المسرحية الشعيية على غناءها و خصويتها . و هكذا 
فكما تكرنا سايقا فان بعض هذه الأشكال المسرحية الشعبية كانت بالقعل 
تنفقد حبويتها بسبب اعواز الدعم و الاعتراف. و لعل أهم ما شهدته المسرحية 
من التطورات خلال العقود الأربعة الأخيرة: جاء متمثلا باعتراف اشكالها 
الشحمبية كمخزون عامر بالنسبة للمسرحية الحديثة. بعد التحرر من قيود 
الخشية و رفض الوحدة المفترضة بين زمان و مكان المسرحية الواقعية فقد 
تفسح المجال للمسرحية الشعبية بجميع ما اتصفت به من حيوية وابنية مرنة 
مفتوحة وتعدد تقنيات على صلة بالكلمة المنطوقة و الأغاني و المصوسيفضى 
و التتسو عا التسيعناضدوون سن الح حاف اللنسطك كناكو هذل انها نذى السماضله 
الصدنية الهندية قد استقوا من هذه العيون الفائضف و استخدموا العديد من 
التقاليد المسرحية الشعبية (مثل تقاليد تيام و تيريا تام و برهلاد ناتباح و بهافاى 
وكثرة كائرة من غيرها) استخداما كاملا أو جزثيا أو معدلا (التعديل في يحض 
الحالات اذى إلى مسح الاضل بضورة كلية): في الخركن المسرحي من هذا التوع 
تكون الصورة تقليدية و الحساسية تنطوي على صفهوم و معنى عصريء هناك 
ناقدون بيرون أن الاهتمامات المترزايدة نحو الاشكال التقليدية في مردها تعود إلى 
اهتمامات المسرحية الأوروبية الحديئثة بالأشكال الأسيوية» و بهذا الخصوص 
يشير الناقدون خاصة إلى "بريخت" و أيضا إلى اقبال الهنود على أعمال 
"ايونيسكو" و كثير آخرين. إلا آنه بغض النظر عن السيب سواء 1[ كان رحلة 
دورية أو نظرة متعمقة في الداخل فان المسرحية الهندية المعاصرة في 
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حيويتها النابضة و ابداعيتها و ادارتها و كتابتها و فورها بثناء و اشادة مديدة 
على المستويات الوطنية و الدولية تدين للاأشكال المسرحية التقليدية. و كحال 
الموسيقى و الرقص فان الا همية الرئيسية للأشكال المسرحية أيضا تكمن في 
الظروف التي هرت يها لك الأشكال في بيكة القرى و البلديات الصغيرة: باتخاذ 
المدن أشكال المسرحية الشعيية عاد الممتثون (ياستثناء الحائزين على 
الاعتراف عبر الجوائز الإقليمية أو الوطنية) إما لحالة فتور و خيبة أمل 
أو أصبح أداءهم متأئرا من أداء السينما التجارية و التلفاز على ما كان أمره من 
التكلف. و هذا ما تكمن فيه جذور التناقض أو المعضلة. ماذا سيبقى من العيون 
الهس كورع تح تراكمات] الرعال و كسم الشتوح و التاهل'ؤ آبار الخرى إذااها يكو 
الأضيل قد تكرب وخاز كن جالة ركوة. يحهن كرك الأشكان السعيية لقت رعاية 
وعونا من قبل الأكاديمبات الوطنية و الإقليمية. مما مكن كوتياتاح و مايوربائنج 
وياكشاغانا وغيرها من استعادة حيويتها . لكن هناك بعضا آخر مصيره يستمر 
مشكوكا فبه. لهذه الديناميكيات نظائر في اتجاهات الفنون النظرية: الرسم 
والنحت أيضا. إلا أننا لا نريد أن نتعرض في هذا المقال للفنون التفعيلية 
و الفنون النظرية من هذه التناحية. ْ 


كته اللسنرشياث الشحبية كفك "رزاع وذو “اكروشن لملا" كعام كل سيد 
حنى الآن و لكن بفروق كبيرة بين أشكالها القديمة و الجديدة. الآن لا يشارك فيها 
جموع الأناس من سكان قرية أو بلدة؛ و في بعض الحالات تتولى جهة معينة أمر 
تلك يعود إلى عمل تخيير و ادمخال متواصل. الحقيقة هي أن عرض الملاحم على 
الشاشتين الصغيرة و الكبيرة كفصائل ثايتة مع خلفية واحدة يكون يمثابة هدم 
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أعظم لخصائصها المتمثلة في وحدة الرؤية و استقامتها مقرونة دائما 
بامكانيات التغبير و الابداع و تعددية البيان. بعد عرض "الراماينا " على شاشة 
التلفازء سوف لا يكون بوسع الجيل الجديد أن يميز ملحمة فالميكي من ملاحم 
تولسي داس و كامبان أو أربعمائة صورة أخرى لنفس الملحمة بعضها عن 
البعض. عندنذ ستكون الصورة المعرضة على المشاهد عبر الففاز هي الوحيدة 
تحرف كالراماينا. الوضع كهذا لمؤسف حقاء بل و إنه بحجم كارثة عظيمة. فى 
كلق الخلروف لعفم وتو ام افا لاي كوا كنا ان ' ما سه قا وطن الجكاقياه 
اتخاذ صورة و صعنى متحددة الكفاءات» تغدو تدريجيا نظرة ذالت بعد واحد. إلا 
أنه ييدو خطا سيقام لربط كل من المناطق و ابداعية المسرحي و مدير 
المسرحية مع جوهر الثقافة الهندية و لكن بلغة جديدة ‏ لغة الايصال العالمية. 


مختلفة عن أوضاع المسرحية الشعدية بصورة ملموسة مع أنه لا ينطبق نلك 
على الموسيقى و الرقص الشعبي و العشائري و الأشكال المسرحية التقليدية. 
وفي هذا الصدد سبق و أن ذكرنا في هذا المقال أنه خلال بضعة عقود قبل 
الاستقلال السياسي (عقد أو عقدين في الرقص و خمسة أو ستة عقود في 
الموسيض) حاول الرواد أن ينقلوا تقاليد الموسيقى و الرقص عن داخل أسوارها 
المحمية إلى جمهور الحاضرين. و هكذا فقد أشرنا في بداية المقال إلى 
مساهمات فيشنو ديجامبر و بهاتكانديه في الموسيقى و مساهمات فللاثول 
و روكميني ديفي و رابيندرا ناث طاغور و أوداى شانكر في الرقص. 

في أواخر الأربعينات كانت هناك عدة تقاليد عائلية للموسيقي 
الكلاسيكية في شمال البلاد و جنوبها. هذه التقاليد عرفت في المصطلح الفني 
بالموسيقى الهندوستانية و الموسيقى الكرناتيكية» و كان هناك رجال من الآسر 
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المالكة في الدويلات و الإمارات يتولون رعاية نقلها من الأستاذ إلى التلميذ. 
و لنفس الغرض أنشئت مدارس خاصة في دلهي و يبنارس و جوالبار و مايهار 
وديغاس وغيرها من المدن. الأعلام من رجال الموسيقى مارسوا هذا الفن 
لعرضه على نخية من الحضور العارفين بدقائقه الفنية و برموز الايقاع و اللحن 
فرصا للاداء أمام حشود أكبر من الحضور. كما وجدت شيكة أخرى وطنية قامت 
بتنتظيم المحافل الموسيقىة سنويا في كل من مدينة جالندار (شمال الهند) 
و كلكتا في الشرقء و ممباي و بونا في الغرب و في مدراس و تيروفالور في جنوب 
البلاد. و يجانب هذه الهينات و الشبكات وجدت صعاهد حيث بدأ هؤلاء 
الموسيفرون يعلمون التلاميذ الذين لم ينحدروا من العائلات الموسيقىة. هذه 
المؤسسي. و هذا ما جاء مصحوبا بظاهرة جديدة ‏ ظاهرة المدارس الموسيقىة 
الخاصة بدعمح ومساعدة الحكوصة. وفي الوقت نفسه لعبت وسائل الاعلاحم 5 
الراديو في العقد الأول و التفاز خلال العقد الثاني دور! هاما في ترويج هذه 
الفنون» و بانتشار المعاهد الفنية و تتزايد الدعم الحكومي للفنون و توافر الفردص 
الدول الأاجنبية: خاصة الولابات المتحدة و كندا و بريطانياء و عدد من كيار 
الموسيقرين بدورهم استقروا في تلك البلدان و قائمة طلابهم تضمنت الهنود 
والاجانب على السواء. في هذا الجو كان صن الطبيحي أن يكون مناخ تلك 
الصدارس مختلفا عن هناخ نظائرها الهندية من نواحي المقرر و التالاصيذ مما . 


فن.كاليقورنيا توجد "مدرسة مايهار” التي أسسها البانديت يران ناث من مدرسة 
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على أكبر (عاتلة كيرانا)» و كثير من الطلاب من الجنسيات الأمريكية و الكندية 
و البريطائية و الفرنسية تعلموا الموسيقى الهندوستانية الكلاسيكية على يد 
الجهايذة الهنود» و بدورهح اكتسيوا الاعتراف بمهارتهم الفائقة في هذا الفن. 
هذه الانجازات كلها ثمرة للاستقلال السياسي و للرؤية الجديدة التي اتخذها 
الأستاد و النلميذ نحو هذا الفن. 


وعلى الصحيد الوطني فإن الفرص لتلقى التحريب و إقامة العرض قد 
يعض البيوت أو في المناسيات السنويةء و إنما الاقبال على كبار الفنانين قد 
تزايد بصورة ملموسة. الان تكون لديهمح برامج مكثفة للرحلات و للعرض في 
الصحافل أصامح حشود من جمهور الحاضرين. القاعات تكنتظ بالحضور من 
خلفيات الجتماعية منوعة. لبس من شك في أن الاعتراف الصديد من خلال 
صنوف من الجوائز و توافر الفرص ممرونة مع العوائد المالية هن الأهور التي 
أسفرت عن تعرض الديناميكبيات الداخلية لهذه الصدارس و الأساليب لأنواع من 
تستدعى الابداع و الابتكار أثناء ساعات الأداء الفقني. و هذه هي الخصائص التي 
تذهب صحية ما يطلبه الأداء بين أيادي حضور غير عارف بأسرار الفغن من 
عرض بلازصه التصفيقات الفورية. "الايا " أو " الابنا” التي تتكون متها المرحلة 
الأولى للعحرض الموسيقى»: و التى تخلو هن نهم و كلمات» تكون بالضرورة أقصرء 
و التركيز أثناء الأداء يكون على الوجه الثاني المتغم و مطلبه الأساسي ‏ المهارة 
وليس على الاكتشاف الداخلي للحن أو مجموعة الحان. هذه التوجهات خلقت 
تق اليل الأشيق تتعدر ا يكيية امل بو ران لبو ارسي على أعوار جه العم 
وجعلت الجيل الحديد يرحب التغيرات و المستجدات. و المستقبل فقط سيبت 


ماا 


قغف ون الأداء 


فن أظر ده السدارس العوسيظ #ايااقة الضفرق و متنكهة الأسالمي مل عمسن 
لها البقاء و تجاوز تحديات الشعبية وسعة الانتشار أم لا. هذه المدارس 
والأساليب الكلاسيكية تتعايش مع المئات من الصنوف الموسيقة الحديثة. 
و موسيقي الأفلام الهندية و معها عدة أساليب أخرى رائجة في عالم الموسيقى» 
سحكون سطيارا قياس اتموسيضي الس كيه و اكوا وا عماتكوا اسراف ع 
الالسكسزاكية الحعيعة ع إن الحستن الوددوة كاحي سمي اساليتها 
رمز و علامة لظاهرة هندية قحة ‏ ظاهرة تواصل تقليد بدون قطيعة. يمكن 
لنهر أن يصب في مصب عير المصب الأولء إلا أنه من المستحيل أن يعدل عن 
طببيحته أو هويته. بيد أن المهم في الأمر أن الموسيقى الكلاسيكية ينوعيها 
الهندوستاني و الكرناتيكي حالها تختلف عن فنون أخرى بمعنى أنها تقف مميزة 
عنها محافظة على قوتها و نضارتها الأصلية. 

وكحال الموسيقى لترقص الهندي أيضا مدارس منوعة كلها يعرف 
بالأشكال الكلاسيكية لكن تاريخها يخنلف عن تاريخ الموسيقى الكلاسيكية 
اختلافا طفيفا. فبحكس الموسيقى التي لم يشهد تقليدها قطيعة من نوع ماء 
قإفه ياستكناء الرقص فى نيكة المحايد و الذى يحافظ على تغاليده» جميع 
أشكاله الأخرى الكلاسيكية أصيبحت ‏ كما يعتقد الأوساط المثقفة في المدن 
و الآخرون من الخبراء ‏ مهجورة أو منسية. خلال العقود البدائية من القرن 
العشرين كان الحظر قد فرض على رقصات المعابد و وضعت عليها بصمة عار. 
وعن التقليد المتبع لتعليم الرقص و نقله من جيل لآخر فقد احتفظت به عدد 
قليل من الأسرهء أبرزها كانت أسرة فيناذانام و حفيدتها الشهيرة بالاسرسواتي. 
لكن الحقيقة في نفس الوقت أن تلك الفنون ‏ معظمها أن لم يكن كلها لم تكن 
تحظى لا برعاية الدولة و لا بمكانة اجتماعية. و قلة قليلة من البلاطات في 


لمن 


ثقافة الهتد 


شمال و متوسط الهند وفرت الرعايات نيعض الاشكال الكلاسيكية التي نعرفها 
بتسمية "كاتاك". و الجهود التي بنلها الرواد ‏ فاللاثول بشان رقص "كاثا كالي" 
وروكصينى ديفي بصدد “يارتيا ناتيام" ‏ تركزت على جمع الأجزاء المشتتة 
واعادة صياغتها و تحويلها إلى كل جديد. لنا أن نقول إن هذه المساعى 
السك وتحفت التججود و الاندالي هي تحني كذ انها نات ممظلة لاسكفرارية لعن 
بيأشكاله الأصيلة. وما شهده "بارتيا ناتيام” و "كاثا كاليى" خلال الثلائينات 
و الأربحعينات» شهده نفسه الرقص الأوديسي ‏ صن ولاية أوريسا فى شرق البلاد ‏ 
كدص الكنسيتاك. العووق تضوا الأكدا رمن السعات كفت الرنلوي عبار عرف 
ب"أوديسي”. و بالنسبة للرقص المانيبوري الذي نشأ في منطقة فى اقصى شرق 
اليلاد. فان العنابات يشانه تركزت على تطوير و اصلاح صنوف من الرقصات 
اللراكتجة عحمقية طم متطلبات بيك خقاشية ‏ الجكماعية ا مستجدة: و عن رخص 
“الكاقاق” هإنه نكري أؤلاحن كتف المحايد إلى البلاطاطة .ونه وصل إلى امسن 
والبلديات. و الجهابذة من أمثال أشان مهاراج لعبوا دورا كان له تأثير ملحوظ 
على نمو "الكاتاك” في المستقبل. و في غضون بضعة عقود لاحقة ظهرت على 
الساحة أساليب أخرى للرقص الكلاسيكي شاهلة رقص “كوشي بودي" و رقص 
"موهينياتام ". هذه الصنوف من الرقص الكلاسيكيء و منها خاصة "يارتياناتام" 
و"كاثا كالي" و "كاكاك”" و "مانييوري" و "كوشيبودي" و "موهينياتام" 2 
استطاعت أن تصنع لها هويات و تغدو أشكالا متميزة للفنون المسرحية. و عن 
رقصات اخرى مثل “ساتريا " من منطقة أسام و "تشاو" من المنطقة الشرقية. 
فاتها مازالت تسحى لكسب الاعتراف بكونها أشكالا للرقص الكلاسيكي الهندي. 
معلوم عن الرقص الكلاسيكي الجديد و عن مدارسه و أشكاله ان لها تاريخا 
مختلفا عن تاريخ الموسيقى الكلاسيكية. إلا أن الواقع هو أن كل شكل من 
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شققفضحل ون الأداء 


أشكاله المتعددة يقاسم مع الموسيقى الكلاسيكية ديناميكياته المؤسسية في 
التدريب و النشر و العرض. معلمو الرقص الكلاسيكي بأشكاله التقليدية عامة 
أعضاء في كليات المدارس و الأكاديميات التي تتلقى معونات مالية من قبل 
الحكومة أو هينات خاصة. في الخمسينات وجدت في البلاد ست مدارس فقط. 
عندئذ تبنت الطبقة المتوسطة أيضا تحفظات ازاء تعلم مثل هذه الفنون. لكنه 
بمرور السنين لم تتغيب عنها بصمة العار فقط و إنما اكتسب التدريب في 
الرقص و الموسيقى مكانة انجاز على بعض المستويات الاجتماعية الهندية. 
خلال الخمسينات لم يكن هناك سوى أقل قليل من الرجال و النسوة النين اتخنوا 
من الرقص مهنة كععلم أو كراقص و راقصة. و الآن فان الوضع غير الوضح 
السابق تماما. في المدن الكبيرة و الصخيرة جميعها توجد مدارس لتعليم 
الرقص حيث يتلقى المنات من المواطنين و المواطنات تدريبا في هذا الفن. 
اضافة إلى ذلك فان الفرص للأداء أيضا قد تكائرت عدة اضعاف. المنح الموزعة 
تحت خطة الحكومة المركزية و خطط حكومات الولايات و الأكاديميات قد 
ساهمت في تسهيل التدريب. و لقد حقق بحض مستلمي هذه المنح مكانة عالية 
في الاتقان الفني. كما تيسر لعدد غير قليل من الراقصين و الراقصات الاداء في 


ممارسي فن الرقص أيضا اكتسيوا اعترافا و تقديرا لفنهم و لبلدهم. 

الاتجاهات انفة الذكر بحد ذاتها مشجحة و هامة لأقصام إلا أن التحديات 
التي تصاحبها هي الأخرى ليست عادية. و كمثل الموسيقى فان هذه الفنون 
المتناسفة للغاية و المخصصة بخصائص اجتماعية - ثقافية»: تمتعت بعلاقة 
قوية ومعقدة مع الأسطورة و الشعر و الآداب باللفة السانسكرية وغيرها من 
اللهات الهندية مقرونة بخط موسيقى و نظاح وزن متشابك؛ مما جعلها عملا 
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كغعافة الهند 


شاقا و مطولا يقدم إلى الحضور العارفين بخصائصه الدقيقة. الابداعية في هذا 
الفن تكمصن في القدرة على الارتجال في التغايرات رغم أحادية الموضوع 
والخط و اللحن و نمط الأوزان. المشاهد العارف بأسرار الفن و المتمتع يجمال 
المذاقء صمطلتبه دائما يكون أن يسعى الفنان لخلق اللامعلوم صما هو محروف 


سواء أ كانت هى حركات الأعص في رقص "كاتاكالي" أو التحركات أكناء أداء 
"بارتياناتياح" أو حركات الحواجب الرقيقة في "كاثاك" أو حركات الأصابح في 
"المانييوري". في اطار التقاليد المتبعة فان عدد الحضور كان دائما ضيئلاء 
و الخلفية تكونت إما من مصدر ضوء واحد أو بدون أضواء. إلا أنه بانتقال ساحة 
العرض من قناء المعبد و البلاط و الغرفة إلى خشبة منصة كبيرة و كون 
الخلفية تتشكل من حضور فى ظلام و أداء فى أضواء فوقية أو تحتية. يخدو صن 
المفروض على الراقص أن يتخذ نمطا و أسلوبا مختلفا للإيصال. الحركات 
بنانه كنال مقورة يو الوكقابة الكسغالية لمر اع كوه واالتيكه كيو القول ون السرية 
الدقيق بين الراقص و القارع من الأمور التي تفوز بتصفيقات فورية من صفوف 
اللطاشرون و المطلوب في حعميل الوقت إن تكون الارتتجالات أثتاء الأداء سكموفة 
وبصورة دراصاتيكية. القسمات البيانية التي تترجم شعرا أصبحت تتصف 
بصبفة دراصاتيكية أكثر من كونها إنعكاسات منوعة للمخيلة المتحركة. 
بالاضافة إلى ذلك فإن الرقصات في السابق ‏ "كاثا كالي" على سبيل المثال ‏ قد 
استغرق قسهها البيانى ساعات لنشر الطبات. و الفنانين أنفسهم طليوا متسحا 
من الوقت» و الحضور صبروا و انتظرو!ا بهدوء. و من جراء تقليل الوقت 
وتقصيره إلى ساعة أو أكثر بشيء. فإن عملية المرض شهدت تغييرات هامة 
بحعضها لم يكن نافعا بالنسبة للفن. هناك مدارس رقصي» منها "بارتيا ناتيام" 
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عبم ون الاداء 


لكاي كمي ان ون التزوار :العو كه اقرهاسحسة نلعا الأشر الخ انفده 
بحض الراقصين ماخذ عقبة. وافي الوقت الذي حاول عدد من الفنانين أن 
يتخطوا تنك العقبة من خلال توسيع تلك الأدوار و اتخاذ الشعر المعاصر في 
كات الععلديه لترحومته هن الأداء فاق السكن: الآخر انعط المتححوف لظي 
عنه بصورة كلية. و اعتمد كلا على ما حمله ذلك الأسلوب من أساليب الرقص 
في طياته من امكانات للتقنيات الحركية. و كالنتيجة فإنه بالرغم من التشبث 
بمبادئ التقنية الأساسيف اصيح الأسلوب العصري مختلفا عن الصيغة 
التقليديبة بصورة ملموسة. و صن بين كبار الفنانين صن لم يترددوا حتى في ادخال 
الممارسات اليوغية و الرياضية إلى بنية الفن. بيد أن هذه التجربة تجرية 
طواكة يشهفن الكلمة. إننااط ع إطاز التغليد اللمكوارت نو لست معارظة له 
ولاشينا منفصلا عبه تماما. مقومات الشكل كلها قديمة و لكن الحساسية 
ختنيدةة و عغضرية: لعداكم تطبيق هده الكحازب على "بارتباناتاة" يَصَوزة شاملة 
وعلى "أوديسي" من بعض الأوجه. و الحقيقة هى أن هذه التجارب الابداعية 
لاقت ترحيبا واسعا بوصفها نماذج رائعة للرقص العصري. و الحقيقة أيضا أن 
تلك التجارب تاتقي انعكاسا لما تمر يه الفنون الهندية من عمل طييعي على 
المستوى الداخليء و متجسد في حدوث تغايرات و في نبذ بعض المقومات 
ولكن لا جميهها: بهذا الطريق يتيسر للفنون أن تحافظ على الاستمرارية مع 
كوو المسكيي او امع ترون فلكتو طلم يو أن هذاف اناميا يمطروق إل 


الكلاسيكية أنشأوا ‏ كمثل الموسيقرين - مدارس الرقص الكلاسيكي الهندي في 


الدول الأجنبية. هناك مدرسة "يارتيا ناتياحم" لمؤسسها بالا سرسواتي في الولايات 
المتحدة. و مدرسة "باندا نالور" في كندا و مساهمات الهنود في الشتات 
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ثقافة الهند 


و_رزصلاءهم الأجانب النين نذروا حياتهم لتنمية هذه الفنون الهندية: لبست بأقل 
تبدو في غنى عن البيان. 


آحادية. الراقص الكلاسيكي الآن لا يمارس فنه متفردا. و إنما يوجد في العديد 
من الرقصات الآحادية عدد من الراقصين. النمرات المعينة تكسر لبتولى أداءها 
الراقصون معا أو واحدا تلو آخر. و مع ذلك فإنه لا يكون شبه الباليه الكلاسيكي 
غءالمظ عل 5م2©60) أو غيره من الرقصات الغربية الاأحادية. و صن الأجدر أن 
يقال عنه إنه عيارة عن قسم مصمم أصلا للرقص الاحاديى يشارك في أداءه 
مجموعة من الراقصين. هذه التجربة تحم صنوفا من الرقصات الكلاسيكية 


شاملة بارتيا ناتياحم و كوشيبودى و كاتاك و أوديسى دون المانيبورى و كانا كالي. 


علاوة على التجارب و الابتكارات سالفة الذكر أتت ظاهرة أخرى هامة فى 
اعداد المسرحيات الرقصية فى الأساليب الكلاسيكية. و الفنانة روكمينى ديفي 
هي التي اتخدت أولى مبادرة في ذلك الاتجاه و قامت أولا باعداد مسرحية 
معدلا ططننرنهنند0 لكل و يعدها عرضت "الراماينا " و تيعتها الفنانة صمرينالينى 
لتحرض مسرحبات من نفس النوع. و بين الخمسينات و التسعينات تولى عدد 
غير قليل من الراقصين كتابة المسرحيات الرقصية و صاروا هدراء. و الآن فان 
المسرحيات الرقصية تغطى مضمار! فسيحا. و بالفعل نجد جميع كبار الفنانين 
من المدارس الكلاسيكية صاروا كتاب المسرحية الرقصية في الأسلوب 
الكلاسيكي الجديد إما بطريق مباشر أو بالتنسيق مع المعلمين. هذه الظاهرة 
تتجلى للعحيان في أساليب الرقصات الكلاسيكية مثل بارتيا ناتيام و كوشييودى 
و كاثاك و المانيبوري؛ و قائمة المحضرين تتضمن أسماء عباقرة الفن التقليدى 
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اليس سسسون الأداء 


بمن فيهم كيتابا ساتيام و بيرجو مهاراج و بابو سينخ و عدة كبار فنانين آخرين 
من الجيل الثاني. و تطور الرقص المسرحي كصنف مستقل في الاسلوب 
الكلاسيكي أتى متزامنا مع ظاهرة أخرى ‏ ظاهرة كون الراقصين من تلاميذ 
أوداى شانكر و الآخرين قد ابتدعوا الرقص المسرحي متخنين أساليب خاصة. 
الفنانون من هذه الزمرة عرفوا بتحمسهم لاتخاذ الأساليب الحصرية الحديكثة 
رفسي لكل سفوم كان انتلوج الشاضن و لعفي لقنا اللعكد الأو كلت 
الزصرة الممارسة للرقص المسرحي عامة من تلاميذ و رفاق الراقص الشهير 
أوادى شانكر. و الآن فقد انضم إلى الجماعة كثير من الآخرين النين ابتكروا 
أساليب ممايزة و ليست مؤسسة بالضرورة على أشكال الرقص الشعبي 
أو الرقص الكلاسيكي الهندي. هناك مجموعة معينة من ممارسي الرقص 
المسرحي قد اعتمدت على لسان الرموز و الاشارات» و اتخنت لفة من الحركات 
الممائلة لحركات الرقص الأمريكي الحديث. فيما استلهمت يعض المجموعات 
صن مصادر أخرى شاملة أشكال الرقص السارية في اندونيسيا و اليابان. و في 
الوقت نفسه وجدت ثمة مجموعة منتخبة قد جربت اللتاح و مسرح العرائس. 
الحقيقة هي أن الخط الفارق بين بعض أصناف فنون الأداء صار في طور 
الفياب». و المستقبل وحده سيبت في أمر هذه الاتجاهات إلام و لآأي مذى يقدر لها 
الاستمرار في عالم متغير بسرعة خاصة في وقت حيث يجد أداء الرقص طريقه 
إلى الشاشتين الصغيرة و الكبيرة و حيث يستخدم فنه فى تقنيات الاعلام. أضف 
إليه جانيا آخر محرجا يغدو منمكسا في الرقصات الكلاسيكية و الشحبية 
البنينة و التي لا تكتسب فقط قبولا بين الجماهير العامة و إنما تتصف بعدم 
الانضباط و تكون خالية من الجمال أيضا. هذه الرقصات تحرض على الشاشة 
اككثر متها علن الستصة وكات بكالة للاستسفار هن أمر التقليد إن لم تفل إنها 
تتصف بالانحلال و بتشويه الأجسام الجميلة المقسة. 
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بيد أن هذا هو التقليد الهندى و الكثرة الكاثرة من قنواته و روائحه 
ونكهاته التي بتمايز بعضها عن البحض مع كونها في حاألة انسياب دائم. كتير 
من الأزمنة و الأمكنة و الأصناف و الأشكال تتواجد في اتساق رائعء و لا يكون كل 
منها بالضرورة جزءا مرتبطا بغيره ارتباطا منتاسقا. الرؤية الموحدة التي تمسك 
التعدد و تمنعه عن التشتت, قد أصبحت - في السياق العالمي - عرضة لضخوط 
كبيرة. في بحض الأحيان يبدو أن التجزء حاصل و قوى المخاض وحدها في 


خطر التجانس حقيقياء و المرء يشعر بأن التشخصات المميزة و هي حن أبرز 
الوضعية التي نتكون عديمة الوجه و القوة و تكتسب صفة العحمومية الوطنية. 


إلا أنه ليس هناك داع للتشاؤم و الياأس بالرغح من الإعصارات التجارية 
التي تضرب فنا يكون في حبويته وبقاءه معتمدا على اتزان الروح و العمل 
و الحجسد. عسى أن تكون تجارب سعة الانتشار و التزاحم على الصعيدين الوطني 
والدولي و الاعتراقات المكتسبة على المستوى الخارجي هي الأخرى تؤدى إلى 
تناصي يذور صنف جديد يصلح للزرع في أرضية خصبة. من الممكن أن تؤدى 
الطاقات المتاحة صن نوع ما إلى خلق صنف آخر. بانقضاء الفترة التي صارت 
فيها هذه الفنون تعرض يدون حدود و قيود فانه صن المؤكد أن تخدو الحاجة 
ماسة نحو التفكر و التمعن في بواطن الأمور خاصة و الحال أن الرقص هناك 
9 الموسيقى هناك و لكن يدون الراقصين و الموسيقرين. هذه الفنون مازالت 
نايضة بالحياةة و حتى الآن يصاحبها بعضها اهتمامات و تركيزات متاصلة. 
وهذه هي الأمور التي تكمن فيها آمال المستقبل في اأنعاش ما اختصت يه هذه 
الفنون من خصوصية سرمدية قادرة ‏ بدون شك على الارتقاء بالروح و تحريرها. 


تحريب: فريد الزمان 
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